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Ez 


قال الله تعالی في كتابه العزيز : 
) « آدع إل سیل رك با يكم والْوْعظة الحستةٍوجادهم 
الي هي اخسن ن رَبك هو ألم ين ضَل عن سيل وهو 


م ® 


أعَلم بالهتدين 0( 
ر صلق الل العظيم ( 


(#( سورة اللحل آية 0 


امز 


اله الى ازل الق ران عل لان سد الرب 
والعجم تبصرة وذكرى لأولي الألباب والأفهام  .‏ 
والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الأنام » وعلى 
آله وأصحابه الكرام . 
وبعد » فإن العقل البشري يتطلع دائ إلى قوة الاإقناع عن 
طريق الحجة والبرهان والعلم . وكتاب الله الكريم معجزة 
خالدة لنبي الاسلام ية بحاج العقل البشري في أرقى ما وصل 
إليه من العلم »ويتحداه إلى الأبد . وما إل دعا البشر إلى عقيدة 
التوحيد حتى وقف الناس منه مواقف متباينة فكان يسلك 
معهم مسالك التوجیه والاإرشاد » ویعامل خصومه با یتناسب 
وأحواهم العلمية والاعتقادية » فيجادل المشركين جدل هداية 
ودلالة » بيا ججادل أهل الكتاب جدل تخطئة وإلزام لأنهم على 
1 
ويأتي شديدا وقاسيا بل مصحوبا بالتهديد والوعيد عند 


۷ 


جداله للمنافقين » وما ذلك إلا لأنہم كانوا أعرف الناس بلغة 
العرب وبا جاء به الرسول الأاعظم به من السمو البياني 
والاعجاز القرآني » ولكنهم تظاهروا بالإسلام وأبطنوا 
النفاق » فكانوا أكثر الأقوام وزرا وألزمهم حجة وأحقهم 
بالتهديد والتقريع . 

والجدل في اللغة هو : اللّدد ني الخصومة والقدرة عليها ء 
ومراجعة الكلام . 

وني الاصطلاح : المفاوضة على سبيل المنازعة والمخالبة 
لإلزام الخصم . 

وجدل القرآن الكريم هو براهينه وأدلته التي اشتمل 
عليها وساقها هداية الكافرين وإلزام المعاندين في جميع ما قصد 
إليه من تبيان الحقائق وترسيخها في أذهان الناس . 

وقد ورد الحدل القراني على ثلاثة أوجه > هي : 

١‏ - مارد الله به على الخصوم من الحجج والبراهين » وما 
ساقه من الأدلة لثبيت العقائد وتقرير قواعد الملة عا جاء على 
ألسنة رسله وأنبيائه وما أهم الله به عباده الصالحين من قول 
باحق ودفعللباطل. وهذا جدل باحق بل‌ هو أمر ضروري لتبلیغ 
رسالة الله إلى أهل الأرضودفع ما يعتورها من شبهات» وإزالة 


٠٠١ص‎ › ١١ لسان العرب ج‎ )١( 


۸ 


ما يقف بطر يقهامنعقبات»وكشف ما جاك ضدهامن مؤ امرات 
وما يدبر ها من كيدوضلال» وهذا النوعمن الجدلالقرآني وإن 
کان فيه معنی الإلزام والإفحام إلا أنه مشتمل على التوجيه 
والارشاد إلى طريق الحق والصواب 

وهكذا جدال الملائكة وجدال خولة بنت ثعلبة التي حكى 
الله قصتها في سورة المجادلة » ونحو ذلك مما يرجع إلى هذا 
المعنى . 

٣‏ ما ورد في القرآن بطريق الحوار » والقصدمنه 
الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر للعظة والاعتبار أو 
الترجي والدعاء ومن هذا القبيل جدل إبراهيم عليه السلام مع 
ربه حن قال «رَبارني كيف نحي لوی قال ومن قال 

بل ولکن لِيطْمين قلي ٠»‏ . 

۳ - ما يأتي على ألسنة الكفار من الاعتراضات والشبه 
والدعاوى الباطلة التي حكاها القرآن الكريم وبين بطلانها وما 
تنطوي عليه من مفاسد » وهذا يدخل تحت عنوان المجدل 
بالباطل کا قال تعالى ( وَجادلوا بالبَاطِل ليْذْجضُوا به 
الحی “ 1 


۲٠١ البقرة : آية‎ )١( 
سورة غافر : أية ه‎ )۲( 


تلك جوانب الجدل التي حكاها القرآن الكريم وقد 
أوضحتها في كتابي ( مناهج الجدل في القران الكريم )“ . 


والحدل ظاهرة انسانية بل عالمية لوجودها فى غير الأجناس 
البشرية كالملائكة وإبليس . 

وقد خلتى الله تعالى الانسان ناطقاً مفكراً يتوارد عليه من 
الخواطر والمعلومات ما بجعله مدفوعاً بالضرورة إلى الإفضاء 
بها والإفصاح عنها » وقد تشتد وتبر ز أشد البروز في مواقف 
الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض » 
موافقة أو خالفة أو برهنة أو معارضة أو تعلما/وتعلياً » إلى غير 
ذلك مما هو مرتكز في الفطرة الانسانية وما تستدعيه طبيعة 
النوع البشري من التعرف والتفاوت إدراكاً وعلا . فالجدال 
لا یکن آن يخلو منه بشر عنله بیان يعبر به عا بختلج في نفسه 
من مقاصد وأغراض بصرف النظر عن كيفية هذا البيان 
وة 

إن النفس البشرية مجبولة على الدفاع عنها وتقرير مطالبها 
وايضاح مقاصدها حتى في مواقف القيامة فإا لا تتخلى عن 


(۱) ص ۲۲-۲۱ ۔ 


هذه النزعة البيانية الانسانية كا في قوله تعالى ( يوم تأتي كر 
ن جال عن مها ٠)‏ . 


وكا ورد ني حديث عن النبي ية أنه قال ( يعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير فعند 
ذلك تطير الصحف في الأيدي فاخذ بیمینه واخذ بشما له )“ . 

إن هذه النزعة البيانية تتفاعل مع بعضها ومع العقول 
المتفاوتة والآراء المتباينة والمشارب المختلفة ما يكون له أثره 
الفعال فما جرې الاش من محادلات ومناظرات فالحدال 
يعود بمعناه العام إلى نزعة البيان والافصاح المودوعة فطرياً في 
الأنسان وهو بتعبيرأخر وسيلة إفصاح عا بجيش في النفس من 
تأثرات وأحاسيس إما لإظهار مبدأ» أو نصرة حق » أو 
تصحيح خطأً أو توجيه مفهوم » أو غير ذلك ما جبلت عليه 
النفوس البشرية » وبأي دافع كان هذا الجوار الانساني 
فالجدل ضرورة حتمية فلا يقال إنه واجب ولا مكروه لأنه 
طبيعة وجبلة في الفطرة الانسانية ( وكان الإنسان أكَتَرشَيْء 
جدَلاً)^ . 

١١١ سورة النحل : أية‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي : انظر سنن الترمذي ج ۷ » ص ٠١١‏ -القيامة . 
(۳) سورة الكهف : اية ٤ه‏ . 


وإذا أردنا آن نعرف تاریخ الحدل ونشأته فإن القران 
الكريم أصدق سجل يروي لنا نماذج من جدل الأمم الغابرة 
منذ أن وجد الانسان على هذه البسيطة بل ومن قبل وجوده كا 
في جدل الملائكة حول وجود آدم خليفة في الأرض » وجدال 
إتلسن 0 4 ودا قول( لاك ان تخدد وا رسا 
اة الجدل بمعناه الفطري العام لأنه وجد بوجود الانسانية 
كامنا في نزعاتها البيانية . 

ولو رجعنا إلى تاريخ اليونان وفلاسفتهم لوجدنا هم 
جهودا كبيرة في تنظيم قواعد المنطق ومسالك الحدل وإن كانت 
ليست سليمة من كل وجه ولكنهم نظموا تلك القواعد 
والمسالك الحدلية كعلم يدرس وفن يكتسب بالصنعة » وكان 
(أفلاطون) أول من تصدى للحركة السوفسطائية» ومن بعده 
(أرسطى الذي يعود إليه تنظيم قواعد المنط »ووضع مسالك 
الحدل . 

وظلالجدلني عصر الصحابة والتابعين مقصوراً على ما 
تدعو إليه الحاجة من تبيان للحق ودفع للشبهة وترجيح الأدلة 
في الاجتهادات الفقهية . 
Ea AS‏ 

(۲) انظر « الملل والنحل »ج ۲ ص ٠١١-١۱۱۹‏ . 


۱۲ 


ويقال :إن أول من دون الحدل في الاسلام هو أبو علي 
الرى و إت اول ف ن فيه البزدوي 
والعمیدی) 

تم كر التاليف من بعدها وانشر الحدل ببب اشتار 
الفتح الإسلامي ودخول كثير من الأمم ذات النحل والعقائد 
اللختلفة في حوزة الدولة الاسلامية الحديدة . 

إن جدل القران موضوع شيق وعحبب للنفس والعقل 
معا » تجد فيه النفس متعة وجدانية غامرة » ويجول فيه الفكر 
ويتلذذ با يراه من مبادى" عقائدية وحجج منطقية وبراهين 
عقلية وحسية » وهذا ما دعاني » كا قلت في مقدمة كتابي 
السالف الذكر إلى اختيار ( مناهج الجدل في القرآن ) موضوعاً 
لرسالتي في الدكتوراه . وهو اختيار جذبتني إليه روحانية 
المنطق القراني وما يشع من ثناياه من أنوار هدايةٍ تحقق 
للانمانة طمايتها وسغادةا: 

وي أثناء بحثي ودراستي عثرت في أحد أروقة الجامع 
الأازهر بالقاهرة على محطوطة كتاب ( استخراج الجدال من 
القرآن الكريم ) لابن الحنبلي فكان بالنسبة لي ضالتي المنشودة 

(۲) تاريخ الجدل لاأبي زهرة » ص ه 


۱۳ 


وطلبتی اللقصودة . وقلبت صفحاته فإدا هي ٿان وأربعون 
صفحة . وقبل أن أتحدث عن المخطوطة يجدر بي أن 
أتحدث فيما يلي عن صاحبها وبإيجاز: 


ا O‏ 
َة الولف 
هو عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد 
لواحد بن محمد بين علي بسن أحند الأنصاري الخزرجي0 


: مستخرجة من‎ )١( 
)۲١١ -۱۹۳( الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب» ج ۲ ص‎ 
۱٦١-۱٦۴ شذرات الذهب ٭ج ۵ ص‎ 
٠١۹ - ۱١۸ القلائد الحوهرية ص‎ 
۷٠۲-۷٠١ مرآة الزمان في تاريخ الأعیان ج ۸ » ص‎ 
۷١-۷١ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي » ج ۲ ص‎ 
٠١۹ كتاب ( البداية والنهاية ) لابن کثیر ج ۱۳ ص‎ - 
. ۱۱١ ص‎ ٤ -الأعلام خير الدين الزركلي > ج‎ 

(۲) هكذا في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي حيث نسبه إلى الخزرج 
من الأنصار » وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ج ٠۳‏ ص 
4 وأرجع نسبه إلى سعد بن عبادة سيد اللخزرج رضي الله عنه » وهو ما ذهب 
إليه صاحب القلائد الجوهرية ص ٠١۸‏ وصاحب الذيل على الروضتين ص 
4 . أما صاحب شذرات الذهب والأعلام فقد أوردا ( الجزري ) بدلا عن 
الخزرجي : 

قلت ولعله نسبة إلى الحجزيرة » وهي البلاد الواقعة بين دجلة والفرات كا 
ذكره ابن الأثير الجزرى في كتابه (اللباب) جاص ۲۷۷. وإنما الاشكالالذي يرد في 
هذه الترجمةحولنسبة المترجمله الى شيراز حيث جاء : (الشيرازي الأصل)ونقله 
الزركلي في كتابه ( الأعلام ) فقال ( أصله من شيراز ) بنا تشير المصادر السالفة= 


1٤ 


السعدي ٠‏ العبادي » الشيرازي الأصل . الدمشقي الفقيه 
الواعظ ناصح الدين أبو الفرج المعروف بابن الحنبلي . 

ولد ليلة الجمعة السابع عشر من شوال سنة أربع وخمسين 
وخمس| ئة بدمشق 

رحل إلى العراق ومصر والحجاز وفلسطين » وكانت له 
حرمة عند الملوك والسلاطين خصوصاً ملوك الشام بني أيوب 
وحضر فتح القدس مع صلاح الدين . 

سماعه عن المشايخ : 

۱ - سمع من أبیه'“ في دمشق . 


= الذكر إلى انتسابه إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه » وهو عربي الأصل 
واللسان » والذي يظهر لي أنه لا تعارض هناك فهو ينسب إلى سعد بن عبادة 
بحكم العرق والنسب وإلى شيراز بحكم الموطن الذي عاش فيه. 

ولا شك أن انتشار الفتح الاسلامي قد جعل الصلة وثيقة بين العرب وبين 
احواغم المسلمين في البلاد الأخرى التي امتد إليها ‏ بل إن المصاهرة 
e E E‏ 
أن يكون من نسل سعد بن عبادة ثم لما استقر في شيراز غلبت عليه هذه 
النسبة . أما نسبته إلى دمشق فكانت بحكم المولد كا في المتن . 

)١(‏ هو أبو العلاء نجم الدين عبد الوهاب بن شرف الاسلام عبد الواحد بن 
محمد بن علي الشيرازي الأصل الأنصاري . شيخ الحنابلة بالشام في وقته . ولد 
سنة ٤۹۸‏ ه . وتوفي في ٠۲‏ ربيع الآخر سنة ٥۸١‏ ه . ودفن بسفح 
قاسیون . انظر : شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲۸۵ و٣۲۸‏ . 


10 


0 
۴۳ - وسمع من آبي الحسن علي بن نجا الواعظ . 
٤‏ -وسمع من اعا ل العراقي 
ور من الحافظ أبي موسى المدينى(“ في أصبهان ¢ 


)١(‏ القاضي أبو الفضل عمد بن‌الشهر زورى قاضي القضاة كمال الدين 
محمد بن عبد الله بن القاسم بن المظفر الموصل الشافعي » ولد سنة ٤4١‏ ه . 
كان فاضلاً ديناً أميناً ثقة ولي القضاء بدمشق لنور الدين الشهيد حمود زنكي 
واستوزره أيضاً فيا حكاه ابن الساعي » توفي في المحرم سنة ٠۷۲‏ ه . 
( انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج ۱۲ ص ۴۱٤‏ و١٠٠۳‏ . وشذرات الذهب ج 
٤‏ ص ۲٤۳‏ 
(۲) زين الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا بن غنايم الأنصاري 
الدمشقي الفقيه الحنبلي الواعظ المفسر المعروف بابن نجية » نزيل مصر » سبط 
الشيخ أبي الفرج الشيرازي الحيلي » ولد سنة ٠٠۸‏ ه . وتوفي سنة ۵۹٩‏ ه . 
انظر : مرآة الزمان ج ۸ ص ١٠ہ‏ . العبر ج ٤‏ ص ۳۰۷ » شذرات الذهب 
ج ٤‏ ص ٠ ۳٤٠١‏ وذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص ٤۴١‏ . 


(۳) أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عمد العراقي البزوغاني ٠‏ أبو 
العباس الفقيه المقرىء الحنبلي : قرأ القرآن على ( عبد الله بن على سبط الخياط ) 
وسمع محمد بن سهلول وغیره . . . سکن دمشق إلى أن مات . سمع بدمشق 
من محمد بن أحمد بن عقيل البعلبكي » روى عنه عبد الله بن أحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسي توفي سنة 0۸۸ هى . ( انظر الواني بالوفيات ج ٩‏ ص 
۲ ترحمة A9۳‏ ( 
محمد بن أحمد المديني الأصبهاني الشافعي ( أبو موسى ) محدث حافظ لفضوي 
إخباري نسابة . ولد بأصبهان في ذي القعدة سنة ٠١١‏ ه . وزار بفدام = 


۱۹ 


-وسمع من أبي محمد عبد الغني بن الحافظ أبي 
ا ا 


۷-وسمع من أبي شاكر السقلاطوني بېغداد . 
۸ -وسمع من عبد الحق اليوسفي في ببغداد . 


= وهمذان وتوني بأصبهان في التاسع من جمادى الأولى سنة ٥۸١‏ ه . 
انظر : تذكرة الحفاظج ٤‏ ص ۱۳۳٤‏ ۰ وشذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲۷۳ 


)١(‏ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجا عيلي 
الدمشقي الحنبلي » ولد في جماعيل ( قرب نابلس ) وانتقل صغيراً إلى دمشق ثم 
رحل إلى الاسكندرية وأصبهان وتوفي بمصر . ولد سنة ٠٤١‏ ه . وتوفي سنة 
۰ هھ . 
انظر : شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۳٤١‏ . مرآة الزمان ج ۸ ص ۱۹ء » وذيل 
طبقات الحنابلة ج ۲ ص ه٥‏ 


ثابت بن بندار والحسين بن البسرى وحماعة » توفي في شعبان سنة ٥۷۳‏ ه . 
انظر : شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲٤١‏ . 


تو سنة ۵۷۵ ه. u E‏ ل 


1۷ 


۹ وسح من مسلم بن ثابت الوكيل'' ببغداد 
0 دو من عیسی الدوشابي" ببغداد : 
۱۱ -وسمع من شهدة“ الكاتبة ببغداد . 
۲--وسمع من نی الوهبانية“ ببغداد 
العزاء ببغداد . 


(۱) مسلم بن کک القاسم بن أحمد بن النحاس البزاز البغخدادي 
الأموني » أبو عبد الله بن أبي البركات » ويعرف بابن ( جُوالق ) بضم اجيم . 
ولد سنة ٤)۹٤‏ ه e‏ . ودفن بمقبرة باب حرب . سمع من 
ابي علي بن نبهان > وتفقه على أبى الخطاب الكلوذاني . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة ج ۱ ص ۳۳۷ ترجمة ٠١۷‏ . 

(۲) عيسى الدوشابي - بضم الدال المهملة ومعجمة وباء موحدة نسبة إلى 
الدوشاب وهو الدبس - هو عيسى بن أحمد الهاشمي العباس البخدادي 
امهراس . روى عن الحسين بن البسرى وغيره . . . توفي في رجب سنة 
٥‏ هھ 
انظر : شذرات الذهب ج ٤‏ ص ٠٠٥۲‏ . 

(۳) شهدة بنت أبي نصر أحد بن الفرج الدينوري ثم البغدادي الكاتبة 
المسندة . كانت دينة عابدة صالحة ذات بر وخير . توفيت في رابع عشر المحرم 
سنة ٥۷٤‏ ه . عن نيف وتسعين سنة . 
انظر : شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ 

() تجني الوهبانية أم عتب آخر من روى في الدنيا بالسإع عن طراد 
والنعالى . توفيت فى شوال سنة ٥۷٠١‏ ه . 
انظر : شذرات الذهب ج ٤‏ ص ۲٣۰‏ 

. روت‌عن أبيهاأبي خازم محمد بن محمد بنا لحسين‌بن‌القاضي أبي يعلى‎ )٥( 
. 1۸٤ ص‎ ١ انظر : ذيل طبقات الحنابلة ج‎ 


1۸ 


درس الناصح بعدة مدارس ¢ منها : 

1 مدرسة جده شرف الاسلام . 

۲ - ودرس بالمس|رية م آبي المعالي أسعد بن e‏ 

۳ - ودرس بالصاحبية . 

انتهت إليه رياسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين"“ وكان 
اخحتلاف في فتوى في السماع المُحدّث. ) 


)١(‏ أسعد» ويسمى عمد بن المنجى بن بركات بن المؤمل التنوخي المعري 
ثم الدمشقي الحنبلي القاضي وجيه الدين أبو المعالي . ولد سنة ١١۹١‏ ه. قال 
ناصح الدين بن الحنبلي : كان أبو المعالي بن المنجا يدرس في المسمارية يوماً وأنا 
یوماً ثم استقلیت بها في حياته. توفي في ۱۸ ربیع الأول سنة ٠٠٦‏ ه. 
انظر : شذرات الذهب ج ٥‏ ص ۱۸ و۹٠‏ 

(۲) هو الشيخ موفق الدين المقدسي أحد الأئمة الأعلام أبو محمد عبد الله بن 
احمد بن محمد بن قدامة الحنبلى صاحب التصانيف ولد بجا عيل سنة إحدى 
وأربعين وخمس| ئة . . حفظ القرآن وتفقه ثم ارتحل إلى بخداد فأدرك الشيخ عبد 
القادر فسمع منه ومن هبة الله الدقاق وار بن البطي وطبقتهم . 

انتهى إليه معرفة المذهب وأصوله انم ری العا ورغ راا سا 
عليه هيبة ووقار . 

قال الامام أبو العباس ابن تيمية : مادخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من 
الشيخ الموفق رحه الله . 

وقال أبو شامة : كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أئمة المسلمين وعلا 
من أعلام الدين في العلم والعمل : 

توفي سنةستمائةوعشرين ه . ( انظر شذرات الذهب ج ۵ ص ۸۸ - 
۹( . 


تصانیفه ٩:‏ 
للناصح » رحه الله تعالى > تصانيف عدة » منها : 
١‏ - كتاب « أسباب الحديث » فى مجحلدات عدة . 
۲ - كتاب « الاستسعاد بمن لقيت من صالحى العباد فى 
البلاد» . 
۳ ۔ کتاب « تاریخ الوعاظ» . 
٤‏ - كتاب « الأنجاد فى الحهاد » صنفه بحلب . 
ه ر المقامات الدمشقية »"“ . 
۷-البروق في التفسير . 
٠‏ ۸-الحجة العظمى”" . 
٩‏ -الفروق فى اللغة : 
١‏ _الحدائی ي الوعظ والحدل والاقيسة والخطب : 
۹ شرح آساء الله تعال 2 
)١(‏ انظر كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » ج ۲ ص ۱۹۹ . ومراآة 
الزمان ج ۸ ص ۷٠٠‏ . 
(۲) انظر كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » ج ۲ »> ص ۱۹۹ › ومراة 
الزمان ج ۸ » ص ٠٠‏ . 
(۳) هذا الكتاب والذي قبله أشار إنيهع المؤ لف في هذا الكتاب « استخراج 
الجدال من القران» انظر ص ٦۱‏ و٤٦‏ وقد ورد في «مراة الزمان» ج ۸ ص V۰‏ 
«المروق في التفسير» والصحيح ما أثبتناه . 


0 


۲ - تارات من المسند والبخاري ومسلم وغير ذلك . 
۳ -أقيسة النبي بل . 
ا اقفر ا 

قیل عله : 

: قال الحافظ الذهبى فى تاريخه‎ - ١ 

« كان حلو الكلام » جيد الإيراد » شه مهيبا صارماً . 
وکان رئيس المذهب فی زمانه بدمشق » . 

۲ - وقال ابن النجار « كان فقيهاً فاضلاً أديباً حسن 
الأخحلاق . 

۳ - وقال أبو شامة : « كان واعظاً متواضعاً متفنناً . له 
تصانيف » وله بنيت المدرسة التي بالجبل للحنابلة يعني 
مدرسة الصاحبية . 

٤‏ -وقال المنذري : «قدم مصر مرتين » ووعظ بها 
وحدث » وحصل له ہا قبول » وحدث بدمشق وبغداد 
وغبرهم| ووعظ ودرس ¢ وکان فاضلاً ¢ وله مصنفات . وهر 
من بيت الحديث والفقه وحدث هو وأبوه » وجده » وجد 
بيه » وجد جده . 
بدمشق . ودفن بسفح جبل قاسیون » رحه الله تعالى . 

. ٠٤١ انظر أقيسة النبيبَة للمؤلف ص‎ )١( 

(۲) انظر : شذرات الذهب ج ٠‏ ص ٠١١‏ > والذيل على طبقات الحنابلة 
ج ۲ ص ۲۰۰-۱۹۹ . 


۲١ 


خطوطة استخراج الحدال 
من 


القرآن الكريم 


ترجع صلتي بهذه المخطوطة كما قلت في المقدمة إلى أيام 
دراستي في مرحلة الدكتوراة واعداد رسالتي عن ( مناهج 
الجدل في القرآن الكريم ) . وقد وجدت هذه المخطوطة في 
رواق الأتراك بالأزهر تحمل رقم ( ۳٤١‏ ) . كا اطلعت عليها 
مصورة على الميكروفيلم بدار الكتب المصرية تحت رقم 
(۹) . 

وعدد أوراقها ( ۲١‏ ) ورقة في ( ٤۸‏ ) صفحة با فيها 
صفححتا العنوان والخاتمة . ومقاسها ٠١×۱‏ سم . وعدد 
الأسطر في الصفحة الواحدة ( ۱١‏ ) سطراء وهي بحالة 
جيدة وتامة ولكن الأرضة كانت قد عاثت فساداً في مكان 
صخير من الصفحة الأولى فالتهمت كلمتين منها عرفناهي) من 
سياق المعنى . 

ورغب إنسان مريض أن يشارك الأرضة في تخريبها 
فأخحذت يده تعبث في نهاية المخطوطة لتشويه بعض الأس|اء 


۲۳ 


فيها فمحا كلا ت الختام التي کان یکن أن يستدل بہا على 
تاريخ النسخة وكاتبها فجاءت على النحو التالي : 

« علقه من خط شيخه مسمعه أقض القضاة شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحهمد بن إبرا e‏ 
مسمِعهِ صلاح الدين . . المرحوم . . . عبد الله . 

BE 
الكلام أن الناسخ الذي لم يوضح اسمه قد نسخ الكتاب من‎ 
خطوطة شيخه ومسمعه(أي‌الذي أسمعه إياه)وهوأقضى‎ 
القضاة شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم القرشي‎ 
الذي يرويه عن شيخه ومسمعه الذي أسمعه إياه صلاح‎ 
الدين . . . تلا ذلك ثلاثة أسطر مطموسة يبدو انها بقية سند‎ 
رواية الكتاب المتصل بؤ لفه أبي الفرج عبد الرحمن بن نجم‎ 
. المعروف بابن الحنبلي‎ 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أحد أمرين : 

إما أن يكون ناسخ هذه المخطوطة مجهولاً لم يُعُرّف 
بنفسه » وقد كتب هذه عن نسخة أخرى ربا تكون نسخة 
أقضى القضاة » أو نسخة أخرى عليها ساع أقضى القضاة . 

وإما أن يكون أقض القضاة شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي هو ناسخ هذه 


۲٤ 


اللخطوطة وقد سها عن خطأ نحوي في قوله ( . . . أبي عبد 
الله ) والصحيح أبو عبد الله . 

ولكن هذا الاحتال الثاني مستبعد للدلالات التالية : 

١‏ لو كان أقضى القضاة هو الناسخ لكتب اسمه بشكل 
صحيح على النحو التالي : «علقه ... أبوعبد الله » 
وليس : أبي عبد الله كا جاء في أخر النسخة » وخاصة أن 
أقضى القضاة على درجة من العلم تمكنه من كتابة اسمه 
معربا . 

ب _ لا أعتقد أن الناسخ يصف نفسه بأقض القضاة . 

ج - لدى مقابلتي بين خط هذه النسخة وخط بعض 
صفحات من خطوطة « أقيسة النبي المصطفى ية » التي كتبها 
أقضى القضاة هذا لاحظت بعض الاختلاف في طريقة الكتابة 
بينهها » وخاصة في كتابة ( من ) وأواخر بعض الحروف 
كالسين والصاد . . . وإن كان هناك تقارب في كتابة بعض 
الكلهات والحروف في أماكن آخرى » فال أعلم . 

ومها يكن من أمر ناسخ هذه المخطوطة » سواء كان هو 
أقضى القضاة أو رجل اخر نسخهاعن نسخة أقض القضاة أو 
عن نسخة عليها ساع أقضى القضاة فإن أقضى القضاة هذا 
وهو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم 


Yo 


القرشي الشافعي المصري > المشهور بابن القاح > المولود سنة 
٠١‏ ه في القاهرة والمتو بهاسنة ۷٤١‏ ه » كان له اهقام 
العسقلاني : 

« . . . وله مجاميع كثيرة مشتملة على فوائد غزيرة " » 
وذكر أيضاً أنه أجاز له حماعة من الشاميين فلا يبعد انه عند 
ائ الحنبلي للاستفادة منها 

ونسختنا هذه نادرة » بل تكاد تكون هي الوحيدة المعروفة 
الآن إذ لم أعثر على نسخة أخرى فيا اطلعت عليه من كثير من 
فهارس المكتبات المعروفة في العالم حتى أتمكن من مقابلتها 
ومقارنتها بتسختنا هذه 

ومن المفيد في تحذيد عمر هذه النسخة وقفية حسن بن 
محمد هاشم بن زين العابدين الحسني ها في غرة المحرم سنة 
۰ هھ . کے جاء في صفحتي العنوان رالخاتقة 1 

وقد نشرت هذه المخطوطة بدون تحقيق ضمن مجموعة 

(۱) انظر ترجمته في طبقات الشافعية ٩۲ / ٩‏ » وشذرات الذهب ١‏ / 

۱۳۱ » وطبقات الأسنوي ۲ / ۸ . والواني بالوفیات ۲ / ٠۵۰‏ » وحسن 


المحاضرة ۲٤١ / ١‏ » وذيول تذكرة الحفاظ ١١١‏ . 
(( انظر الدرر الكامنة ج ه » ص * 


۲٢ 


الرسائل المنيرية في الجزء الثالث منها من الصفحة ( ٠١‏ ) إلى 
الصفحة ( ٠٠‏ ) والمطبوعة في المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 
€۳\ ه والمصورة في بيروت عام 1۹۷۰ م۰ 
نسبة المخطوطة لابن الحنبلي 

لم أجد ذكراً هذه الملخطوطة ضمن مؤ لفات ناصح الدين 
فيا اطلعت عليه من المصادر والمراجع التي ترجمت له وإن كان 
صاحب ( مرآة الزمان ) قد أشار إلى أنه وجد بخط ابن ناصح 
الدين فهرسة تصانيف والده » فذكر منها' : الحدائق في 
الوعظ والجحدل والأقيسة والخطب . ولا أدري ما إذا كان 
( الحدائق ) واحداً من مجاميع الشيخ ناصح الدين وكان 
( الجدل ) هو الكتاب المخطوط الذي بين أيدينا « استخراج 
الجدال من القرآن الكريم » أم هو شيء اخر ؟ 

وقد صدر أخيراً كتاب ( أقيسة النبي إلا ) في القاهرة طبع 
مطبعة السعادة عام ۱۳۹۳ ه بتحقيق الأستاذين : أحمد 
حسن جابر وعلي أحمد الخطيب بمجمع البحوث الاسلامية › 
وها من علماء الأزهر » وقد نسبا كتاب ( استخراج الجدال ) 
إلى عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي صاحب ( أقيسة 


۷ 


النبي يية) وعدّاه في مصنفاته"“ ولكنم) لم يذكرا المصدر 
الذي اعتمدا عليه في نسبة هذه الملخطوطة لابن الحنبلي 
ولعله| - وهو الراجح عندي - قد اعتمدا على نسخة رواق 
الأزهر أو على صورتها في دار الكتب المصرية . 

وعلى أي حال فإنه لا يستبعد أن تكون هذه المخطوطة 
ضمن مؤ لفاته التي لم تذكر عند ذكر تصانيفه » لأن صاحب 
( مرآة الزمان ) وغیره كابن رجب الحنبلي ذکروا أن له مؤ لفات 
عدة ولم يسموا إلا بعضها » وعدم ذكر هذه المخطوطة ضمن 
لفات قد ايض الدارسن إل نها إل غر 
صاحبها » فقد جاء في النشرة الدورية لدار الكتب المصرية 
( القسم العربي ) مطبعة دار الكتب بالقاهرة » السنة الأولى 
عام ۱۹۲۸ م في العدد الأول أن هذا الكتاب » أعني 
( استخراج الحدال من القران الكريم ) هو لابن رجب الحنبلي 
ا لمتوفي سنة ۷۹١‏ ه . تلميذ ابن قيم المجوزية وصاحب كتاب 
(شرح الأربعين النووية) لالإمام النووي (والذيل على طبقات 
الحنابلة) وغيرهما من الكتب القيمة. 

وقد تتبعت اثاره وحياته العلمية فلم أجد هذا الكتاب 
ضمن مؤلفاته . ولا سألت بعض الإخوة في دار األكتب عن 

. ٤٤ انظر : أقيسة النبي ية » ص‎ )١( 


۲۸ 


سبب نسبة هذا الكتاب إلى ابن رجب الحنبلي بيا هو لعبد 
الر هن بن نجم قالوا بأنه من المحتمل أن تكون الشخصية 
واحدة وهي شخصية ابن رجب الحنبلي لأن ابن رجب اسمه 
عبد الرحمن » وربا ان الاخحتلاف كان من ناحية اللقب » أو 
حدث من بعض من ترجم له » فرأيت أن الأمر يحتاج إلى 
مزيد تحقيق واستجلاء فرجعت إلى كشير من كتب التراجم 
والأعلام » وقارنت بين الشخصيتين في أمور متعددة » منها : 
الأسماء والمؤ لفات وتاريخ الميلاد والوفاة لكل منها فوجدته| 
شخصيتين مستقلتين لكل منه| اتجاهاته الثقافية واثاره 
العلمية“ . وتوصلت إلى أن نسبة هذه اللخطوطة لعبد 
الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي صحيحة وإن لم تذكر 
ضمن مؤلفاته بصورة واضحة . ومن الدلائل على ذلك ما 
يلي : 

) التوافق بين أسلوبه في كتاب ( أقيسة النبي يي‎ - ١ 
) وبين أسلوبه في كتاب ( استخراج الجدال من القرآن الكريم‎ 
فنرى مثلا في مقدمة الكتابين تقارباً كبيراً في نط السجعات‎ 
ب مرآة الزمان‎ ١ / > الأعلام‎ > ٥۲۷ / ١ انظر : هدية العارفين‎ )١( 
القلائد‎ » ٠١١ ذيل الروضتين‎ . ٠١١ / ٠ شذرات الذهب‎ »-“ ٠١ /۸ 


الجوهرية ٠ ٠١۸‏ ذيل طبقات الحنابلة ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۹4 » البداية والنهاية 
۳ . 


۲۹ 


يقول في مقدمة ( استخراج الجدال من القران الكريم ) : 

« الحمد لله الحاوي كتابه أنواع العلوم الدال أمره على 
الموجود والمعدوم » المشرف خطابه لذوي العقول والحلوم » 
الضارب الأمثال لأرباب الألباب والفهوم . . . الخ» . 

ويقول في مقدمة ( أقيسة النبي ية ) : 

« الحمد لله واهب العقول حفظ المنقول وفهم المعقول › 
مرشد الألباب إلى الفرق بين العلة والمعلول » محري أنواع 
العلوم على لسان السيد الرسول ...الخ..». 

كذلك كلمة ( قياس أخر ) وردت في كتاب ( أقيسة 
النبي ية ) بكثرة » ووردت كلمة ( دليل اخر ) في كتاب 
( استخراج الجحدال من القرآن الكريم ) بكثرة أيضا ما يوحي 
إلى أن هذا التوافق في الأسلوب والمنهج في الكتابين يتميز با 
مؤلف واحد هو ناصح الدين ابن الحنبلي . 

۲ انه ورد في كتابه ( استخراج الجدال من القرآن 
الكريم ) ذكر كتاب له سه ( البروق ) حيث قال : « وقد 
ذكرنا ذلك في كتاب البروق ۲“ . 

وكتاب البروق هذا لم أر من ذكره ضمن مؤ لفات ابن 


(۱)( انظر ص ۱ من هذا الكتاب. 


0 


الحنبلي ولكنه يبدو أنه كتاب يتعلتق بالتفسير . ويفهم هذا من 
المقام فجدال إبليس وعدم سجوده لادم واعتراضاته وأقيسته 
الفاسدة تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من موضع . وإذا 
ترجح لدينا أن كتاب « البروق » يتعلق بالتفسير فاعلم أن 
صاحب » مراة الزمان » ذکر أنه وجد بخط ابن ناصح الدين 
فهرسة تصانيف والده ¢ وذكر منها كتاب ( المروق في 

على اننا عندما نتأمل كلمة ( المروق ) لا نرى هامعنى 
سوى ما بينه اللغويون وفسره المفسرون من ترك الخر إلى الشر 
والهدى إلى الضلالة أعاذنا الله من ذلك . 

ولا أعتقد أن ناصح الدين ابن الحنبلي يقصد هذه المعاني 
البعيدة عن واقع التفسير» والذي يظهر ل أن اسم الكتاب 
الحقيقي ( البروق في التفسرر ) لأن البروق تعني الشيء 
والإشعاع كلها معان تخطر ببال المتحدث عن القرآن الكريم 
برهان الله الساطع ونوره اللامع اهادي إلى سواء السبيل ۰ 


وكلمتا: المروق والبروق قريبتان من بعضهما في الرسم 
الخال ورد ا بأنه تصحيف من النساخ وقد راجعت 


۳١ 


المخطوطة المصورة في معهد المخطوطات بالقاهرة خشية 
أن يكون خطأً مطبعياً في مرآة الزمان فوجدتها (المروق في 
التفسير) ولا شك عندي بأنه تصحيف من الناسخ كما سبق 
ذکره. 
أبواب الكتاب 

وكا تقدم » فإن كتاب ( البروق في التفسير ) قد ذكره 
ابن ناصح الدين الحنبلي ضمن مؤ لفات والده كا ذكره ناصح 
الدين نفسه في كتاب ( استخراج الجدال من القرآن الكريم ) 
حيث يقول : « وقد ذكرنا ذلك في کتاب البروق » الأمر الذي 
يؤ كد لنا بالاضافة إلى ما ذكرنا آنفاً حول كتاب ( الأقيسة ) 
صحة نسبة ( استخراج الجدال من القرآن الكريم ) إلى 
المترجم له ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم » المعروف بابن 
ال 

أوضح المؤ لف في مقدمة كتابه هذا بأنه يتألف من ثا نية 
أبواب > وهي : 

الباب الأول : في ذكر الجدل في الكتاب العزيز والممدوح 
منه وال مذموم . 

الباب الثاني : أول من سن الجحدال . 

الباب الثالث : جدال الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
للأمم . 


۴۲ 


الباب الرابع : ذكر الأدلة وأنواعها على وجود الصانع 
سبحانه . 

الباب الخامس : ذكر الأدلة على أنه واحد . 

الباب السادس : ذكر أدلة البعث . 

الباب السابع : ذكر الأدلة على رسالة حمديل من 
القران العزيز . 

الباب الثامن : فى السؤال والجواب ونكت من الجدل . 

منهج المؤلسف 
ومنهج المؤ لف جيد في استعراضه لموضوعات الجدال ف 


الفرآن الكريم وهو يدل على تمكنه في مادته العلمية » وتصوره 2 


لجوانب الموضوع المتنوعة . وسترى هذا واضحاً في كل باب ٠‏ 
من أبواب هذا الكتاب » وعلى الأحص (البابالثامن) حيث 
استعرض فيه أنواع الاسثلة والأجوبة الجدلية الكتماب 
العزيز . وعقد فيه عشرين فصلا موضوعات متنوعة من 
الأقيسة الأصولية والأجوبة الجدلية واللطائف القرانيةالشي 
EN a‏ 
فائدته ٤‏ : ) ا 


8 اضل من هذا الكتاب عرضاً وتيب واستباطا 


۴۳ 


حميع المواقف الحدلية فى القرآن الكريم فكتاب الله الكرد 
ف ا ۳ 
كجنة فيحاء لا يعرف أين طرفاها . 

أهمية الكتاب 


قدم المولف معلومات قيمة في هذا الكتاب الذي يكاد 
يكون أقدم مرجع في جدل القران يعثر عليه حتى الآن إلا 
أن هذا الموضوع يحتاج إلى استيعاب أكثر لموضوعات الجدال 
في القران الكريم . 

وقد اقتصر المؤ لف - رحه الله - على الموضوعات الرئيسية 
للجدل . واضرب لذلك أمثلة » منها : اقتصاره في الباب 
الأول في ذكر الجدل والحجة والسلطان على عدد المواضع 
التي ذكر فيها الحدال » ولم يسرد الآيات » بل لم يبين 
مواضعها في القرآن » ومنها اقتصاره في الباب الثالث في 
جدال الأنبياء على عرض ثلاثة منهم وهم : نوح وإبراهيم 
وموسى عليهم الصلاة والسلام » ولعله قصد الايجاز » ولكن 
كا أشرت آنفا من ضرورة الاستقراء والتوسع في هذا 
الموضوع لا سيا أن هذا المؤ لف كا قلت أقدم مرجع عرفناه 
ألف في جدل القرانء ثم جاء نجم الدين الطوف المتوى 


۳٤ 


سنة ١١۷ه”“.‏ فألف كتابا في جدل القرآان لم أعثر 
عليه ويبدو أنه مفقود. وقد أشار إليه الامام السيوطي في كتابه 
(الاتقان في علوم القرآن)”“ حيث تحدث عن جدل القران 
فقال «. . . أفرده بالتصنيف نجم الد الطوفي» ولکن يظهر 
أن الامام السيوطي لم يعثر على هذه المخطوطة التي بین 
أيدينا رغم أنه خاص بجدال القران» ومؤلفه متقدم على 
نجم الدين الطوفي في الزمن حيث ان ابن الحنبلي توفي سنة 
۴هھهھ. 

معا » ويصور مواقف الصراع بين الحق والباطل فيعيش معه 
القاریٴ في متعة وجدانية غامرة ¢ والتسلسل المنهجي الذي 
اتبعه المؤ لف جيد جداً لأنه يقرر الجدال الممدوح والمذموم 
حتی یکون السامع على بصيرة بجا يقدم عليه » ثم يذكر أول 
أدلة الوجود والوحدانية لله تعالى » ويقرر أدلة البعث > تم 
يذكر رسالة محمديية وشموها › ويختم كتابه بالأسئلة 
والأجوبة الحدلية الواردة في القران الكريم . وهو اسلوب 


(۱) انظر : شذرات الذهب ج ٩‏ ص ۳۹ » الدرر الكامنة ج ۲ ص ۲۹۵ 
(۲) الاتقان ج ٤‏ ص ۲ه 


أمامه المعلومات في وحدة موضوعية متناسقة . 

لقد جمع الناصح ابن الحنبلي في هذا الكتاب الخير الكثبر 
هذا حرصت على تحقيقه وإخراجه لفائدته العلمية حتى يكون 
فى متناول الباحثين والمهتمين بالدراسات القرانية . 
۰ عرض الكتاب 


سبق أن ذكرت بان صلتي بهذا الكتاب ترجعح إلى أيام 
دراستي في مرحلة الدكتوراه وقد عشرت على هذه النسخة 
صدفة كا أشرت آنفاً فقمت بنسخها والتعليق عليها » وعندما 
رأيت نها جديرة بالتحقيق والنشر أعدت ذراستها وللت 
جهدي في ا لخصول على نسخة أخرى لمقابلتها بها ولکنهاگانت' 
خطوطة يتيمة » فعزمت على التحري ودراشتها دراسة 
مماية ومفارتها بالطوعة ها شمن وة e‏ 
امنيرية ک) سبق الاشارة إلى ذلك . 


وقد وجدت اختلافات يسيرة بين الطبوعة 
٠‏ والميخطوطة أو الاضافات في المطبوعة فأشرث ر ذلك في 
الحاشية ٠‏ وما لم يتضح في أصل المخطوطة جعلت الكلمة 
٤‏ البديلة بين قوسين وآشرت إليهافي الحاشية أيضاً a‏ 
STS‏ في قولة تعالى : 


۳٦ 


و 7وو 


« وجاءَهم الموج مر کا مکان“» فقد جاء الخطا في 
اللخطوطة والمطبوعة معا « وجاءهم الموت من كل مكان » 
وكذلك بعض العبارات اللغوية أو العلمية وهي لا تؤثر على 
جوهر الكتاب ومادته العلمية. فالكمال لله وحده. وقد 
جاءت الآيات القرآنية في كل من المخطوط والمطبوع وق 
يعن المطاحفا الي زاعت كتابة جرف المد المف ألفا 
کجنات (جنټٍ) ويا قوم (یقوم) فابقیتها على ما هي عليه : 

وبعد » فإن هذه المخطوطة فريدة نادرة وهي جديرة با 
تستحقه من دراسة وعناية » وقد بذلت فيها جهداً متواضعاً 
رجو به من الله المثوبة . وها هي بين يديك أيها القارى 
الكريم » والله أسأل أن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه العزيز والعمل 
به وبسنة رسوله الكريم. وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لرياض ٠٠/1/١‏ الدكتور زاهر بن عواض الألمعي 


الموافق ۱۹۷۹/۱۱/۲۰ م 


. ۲۲ سورة يونس الآية‎ )١( 


۳۷ 
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الصفحة الأولى من المخطوط 


< 
اسلا ۰ مورا ولسه لوز :لزب 


ال ررر( E‏ ناء 
حاه ۱ وب رتبا سنا E e‏ 


ا ا بلاطل شن 
کک 2 ا 


حمسا رع ف رماوا من ا لئ 
تی الان ولت یک یرل کاب 


1 ا r‏ 
B2‏ کم ية اواب رف 


الصفحة الثانية من المخطوط 


تیل کسر i‏ ا ا 
انار وتر بتمىت ليله و ا 
ا 1ل رطان الکزراطہار۷یا ن 
. واس اڪره کب از ند d.‏ 


الصفحة الأحية من 'الخطرط 


امام تاح الس عب دالھن ن جر 
اروف بان حلي . 


رلہ سنه ٥۵4‏ رلوقي سنه ٤‏ ۳ در 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم يسر وأعن يا كريم 


قال الشيخ الامام ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
نجم بن عبد الوهاب الأنصاري ابن الحنبلي : 

الحمد لل الحاوي كتابه أنواع العلوم الدال أمره على 
لموجود والمعدوم » المشرف خطابه لذوي العقول والحلوم » 
- الضارب الأمثال لأرباب الألباب والفهوم » القاضي بالحى 
والفاصل بين الظالم والمظلوم يوم اجةاع الخصوم مبرم الأمور 
بقضاء محتوم » منزل الماء بقدر معلوم ومعلم الانسان البيان في 
الأمر المظنون والحكم المجزوم » شارع السبيل من 
الكتاب المصون على لسان النبي للعصوم . 

أمده حمداً غير منقو ص٩‏ ولامهضوم وأومن به امانا غير 
مظنون ولا موهوم . | 

وا إلا وحده لا شري له شهادة قتي حر 


٠ في المطبوع : مبغوض‎ )١( 


نار السموم وتفى بتكفير ذنب المأثوم . 
وأشهد أن حمداً عبده ورسوله الحاكم بشرعة“ على كل 
حاكم من البرية ومحكوم امفضل جمعه على كل مفرد من الخلق 
فضائلهم بمنثور ولا منظوم » ولا تجهل مأثرهم إلى يوم الوقت 
المعلوم : 
وبعدك » فإن الفقهاء رضي الله عنهم أرباب 
النظر“ المحرزين). أدلة العبر» قد ألفوا في مذاهب 
الحدال» ما تحریر الاستدلال وتقریر الجواب 
والسۇ ال › لا أن الأمر الاصطلاحي منقوض وربمانسخ 
اتظفتا بوعره عند قوم أو بسهله ¢ والذهب 
الذې یرسخ ولا ي ینسخ » ویعلو فرعه ویشمخ › ما کان مجناه 
من حياة القلوب › وسقياه من الشراب الطهور المنقى من 
م را و 
العيونء الكاشف لأسرار الغيوب» « لا ياتيه الباطل من بين 
(۲) في المطبوع : بشرعه . ٍ 
(۳) هكذا في المطبوع > ولم تظهر في المخطوطة لوجود حرم بسيط . 
)٤(‏ في المطبوع : المحررين . 


(ه) هكذا في المطبوع » ولم تظهر واضحة في المخطوطة ولكن السياق يدل 
عليها أو على كلمة مرادفة ها . 


٤٦ 


يديه لبه یل بن بم مید . 

واسكان بعض القاصدين هذا الفن غرفة من غرفه . 

وهذا الكتاب يشتمل على ث| نية أبواب لكل باب فضل في 
فصل الخطاب ¢ ولکنه وقف على ذوي الحلوم والألباب ¢ 
ومشارع هذه الأبواب من الكتاب العصوم من الزلل 
والارتیاب : 

البال الأول : في ذكر الجدل في الكتاب العزيز والممدوح 
منه والمذموم 

الباب الثاني : أول من سن الجدال . 

الباب الثالث : جدال الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
للأمم . 

الباب الرابع : ذكر الأدلة وأنواعهاعلى وجود الصانع 
انه , 

الباب الخامس : ذكر الأدلة على أنه واحد . 

الباب السادس : ذكر أدلة البعث . 

. ٤۲ سورة فصلت آية‎ )١( 


۷ 


الباب السابع : ذكر الأدلة على رسالة محمديياة ٠‏ من 
القران العزيز . 
الباب الثامن : في السؤ ال والجواب ونكت من الجدل . 
فهذه ثهانية أبواب وعلى توفيق الله سبحانه الإحالة 


بالصواب . 


ene ns < 


. كانت في المخطوطة هكذا ( صلى الله علم ) فجعلتها | هو أعلاه‎ )١( 


۸ 


البا ر اژول 
E E E‏ 


اعلم أن الله سبحانه ذكر لفظة الحدل وما تصرف منها في 
كتابه العزيز في تسعة وعشرين موضعا › ولفظة الحجة وما 
تصرف منها في سبعة وعشرين موضعاً" ولفظة السلطان أيضا 
في ثلاثة وثلاڻين موضعا”الجميع المراد به الحجة سوى 


)١(‏ يشير الى الآيات : ۱۹۷ من سورة البقرة » و۱۰۷ و۹٠٠‏ من سورة 
النساء » و٠۲‏ و١۲٠‏ من سورة الأنعام » و١۷‏ من سورة الأعراف » و“ من 
سورة الأنفال » و۳۲ و٤۷‏ من سورة‌هود »و٠٠‏ من سورة الرعد » و١١١‏ و١١٠٠‏ 
من سورة النحل » و٤ه‏ و“ه من سورة الكهف »› و٣‏ و۸ و۸٦‏ من سورة 
الحج » و٦٤‏ من سورة العنكبوت » و٠٠‏ من سورة لقمان » و٤‏ وه و٥٣‏ و“ه 
و٩‏ من سورة غافر » و٥۳‏ من سورة الشوری » و۸٥‏ من سورة e‏ 
وا من سورة المجادلة . 

(۲) يشر إل الآیات : ۷٦‏ و۱۳۹ و۰٥۱‏ و۱۵۸ و۱۸۹ و٩۱۹‏ و۱۹۷ 
و۲۵۸ من سورة البقرة » و۲۰ وا و٥‏ و٦‏ و۷۳ و۷٩‏ من سورة آل عمران 
و٥٣۱‏ من سورة النساء و۸۰ و۸۳ و۹٤۱‏ من سورة الأنعام » و۳ و۱۹ من سورة 
التوبة و۲۷ من سورة الحج » و۲۷ من سورة القصص » و١٤‏ من سورة غافر 
و٠۱‏ و١١‏ من سورة الشورى » و٠۲‏ من سورة الجاثية . 

(۳) يشر إلى الآيات : ٠١١‏ من سورة آل عمران 9وو من = 


٤۹ 


= سورة النساء » وا۸ من سورة الأنعام » و۳٣‏ وا۷ من سورة الأعراف و۸٩‏ من 

سورة يونس » و٩‏ من سورة هود » و٤٤‏ من سورة یوسقف › و٣٠‏ و١٣‏ و٣۲‏ 
من سورة إبراهيم » و۲٤‏ من سورة الحجر » و۹۹ و٠٠٠‏ من سورة النحل »› 
و٣‏ و٥٠‏ و٠۸‏ من سورة الاسراء > و٠٠‏ من سورة الكهف . و١۷‏ من سورة 
الحج » وه٤‏ من سورة المؤمنون » و١۲‏ من سورة النمل » وه٠‏ من سورة 
القصص ۰ و٠۳‏ من سنورة الروم » و١۲‏ من سورة سباً » و٠۳‏ و١١٠‏ من سورة 
الصافات » و٣۳‏ و٥۳‏ وه من سورة غافر » و۱۹ من سورة الدخحان » و۳۸ 
من سورة الذاریات » و۳۸ من سورة الطور » و۲۳ من سورة النجم » و٣٣‏ 
من سورة الرحمن › و۲۹ من سورة الحاقة . 

ولفظة ( سلطان ) وردت فى القرآن سبعاً وثلاثين مرة في سبعة وثلائين 
NINE a a a7 i‏ 
بين ورودها بمعنى الحجة » وورودها بمعنى الملك والقوة فستأتي النتيجة أيضاً 
على خلاف ما أورده » 

والمتتبع للآيات المشار إليها آنفاً جد أن لفظة ( السلطان ) وردت في القرآن 
على وجهين [ أشار إلى قريب من هذا صاحب اصلاح الوجوه والنظائر في 
القرآن الكريم الفقيه الدامغاني » ص ۲٤۳ - ۲٤۲‏ ] : 

الأول بمعنى الحجة والبرهان : كقوله تعالى : « أتجادلونني في أساء 
سميتموها أنتم وآباؤ كم ما نزّل الله بهامن سلطان » سورة الأعراف » الآية ۷١‏ 

والوجه الثانى بمعنى الملك والقوة » كقوله تعالى حكاية عن إبليس : « وما 
کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي » سورة إبراهيم » آية 
۲ وقوله تعالى : « .. . فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » سورة الرحمن الآية 
۳۳ 

اعلم أن امؤلف رحمه الله عند حصره لمواضع لفظة ( الجدل ) ولفظة 
( الحجة ) ولفظة ( السلطان ) في القرآن الكريم لم يكن دقيقافي حصرها » كا 
انه خلط بین الموضم بمعنى المرة الواحدة وبين ألموضع بمعنى الآية الواحدة » 
والنتيجة تختلف تبعا لذلك : 


: ت ا (( » 
موضع واحد في الحاقة: «هلك عني سلطانيه» ‏ وقيل : 
المراد به الحجة. 


فأما الجدل فهو مذموم في كل موضع ذكر إلا في ثلائة 
أحدها فى النحل : « آدعَ الى سپیل رَبك بالحكمَة 
والْوعظة ا تة وجادِهم بالتي هي أحْسَن ٩‏ . 


فلفظة ( الجدل ) وماتصرفمنها ذكرت في القرآن تسعاً وعشرين مرة في سبع 
وعشرين آية » فهل يقصد المؤ لف بالموضع المرة الواحدة أم الآية الواحدة ؟ 

وكذلك لفظة ( الحجة ) وما تصرف منها إن كان يريد من كلامه مادة : 
ح ج ج وما تصرف منها فقد وردت فی القرآن ثلاثا وثلاٹین مرة نی ست وعشرین 
آية » فهل يقصذ بالموضع هنا المرة الواحدة أم الآية الواحدة ؟ وقد اختلفت 
النتيجة في كلتا الحالتين عا أورده . أما إن كان يريد بالحجة وما تصرف منها 
لفظة ( الحجة ) التي هي بمعنى الدليل فقد وردت في القرآن عشرين مرة في سبع 
عشرة آية » وهذا الاعتبار اخحتلفت النتيجة ع) أورده كا أسلفت . 

وكذلك لفظة ( السلطان ) وردت فى القرآن الكريم سبعاً وثلاثين مرة في 
سبع وثلاٹین آية کا سبق . 

۲۹ سورة الحاقة » آية‎ )١( 

(۲) يقصد المؤلف بهذا كل موضع ذكر فيه لفظ الجدل» ولا يسري هذا الذم 
على تقرير الحق ودفع الباطل وإقامة الحجج والبراهين عن طريق المحاورات 
والمناظرات فإن هذا من وسائل البلاغ لرسالات الله والدعوة إليها ي وقد فصلت 
الجدل في القرآن الكريم » . ص ٠٠-٤٤‏ . 

(۳) سورة النحل آية ٠١۲١‏ 


۱ 


E 2 1‏ 
الموضع الثاني في العنكبوت : « ولا تجادلوا آهل الْكيَّاب 

EL 2 

إلا الي هي احسن ٥‏ 


الموضع الثالث في المجادلة : « قد سَِم الله قول التي 
تجادلّك ف وججها وهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة 
الأنصارية" كانت ت زوجها اوس ین الصام مت والقصة 


و 


فأما قوله سبحانه : « وَجَادِفُم بالتي هي أحْسَن» 


فيحتمل أن يكون المراد بالأحسن الأظهر من الأدلة ويجتما 


>٦ سورة العنكبوت آية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة أية ١‏ 

(۳) مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه [بخولة بنت ثعلبة] على 
حار والناس معه فاستوقفته طویلا ووعظته وهو واقف یسمع کلامها » فقيل له 
أيا أمير ا لمؤ منين أتقف هذه العجوز هذا الوقوف ؟ فقال : والله لو حبستني من 
أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز؟ هي 
خولة بنت ثعلبة سمع الله قوهها من فوق سبع سموات » أيسمع رب العالمين 
قوها ولا يسمعه عمر ؟ ( انظر : تفسير القرطبي ج ۱۷ ص ۲۷۰ ) . ۰ 

›» أخو عبادة بن الصامت الأنصارى » ذكروه فيمن شهد بدرا والمشاهد‎ )٤( 
. ٠١١۷و‎ ٠۵۹ هى بالرملة . ذكره ابن حجر فى الإصابة ج ۱ ص‎ ۳١ مات سنة‎ 

() راجع هذه القصة في كتب التفسير والسير مثل تفسير الطبري ج ۲٢‏ 
ص ۱ و۲ › والقرطبي ج ۷ ص ۲٣۹‏ وابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۱۸ والطبقات 
الکبری لابن سعدج ۸ ص ۳۷۸ . 


o۲ 


بالتعجيز عن الاتيان ثل القرآن لأنه أحسن الأدلة نظاماً 
وبيّاناً » وأكملها حسناً وإحساناً » وأرجحها من الثشواب 
سانا اعا عل اخاف مرل متا 
کشفاً وبرهاناً» و يحتمل بالاصغاء إلى شبههم والرفق بهم في 
حلها ودحضها ويحتمل بترك الغلظة عليهم في حال جدالهم 
لتكون الحجة عليهم أظهر والجحد منهم أنكد » وهي سنة 
الأنبياء عليهم السلام مع الأمم عند الدعوة والمجادلة » من 
ذلك لما قالوا لمحمدإياة مجنون قال : « وما مسي السوءٌ“ 
أي جنون ٠‏ من غير أن يقابلهم على ذلك بقول خحشن مع 


٠۸۸ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) نما تجدر الاشارة إليه في هذا المقام أن ضاد بن ثعلبة الأزدي رضي الله 
عنه وهو رجل من أزد شنوءة قدم إلى مكة » وكان يرقي من هذه الرياح » فسمع 
سفهاء من سفه مكة يقولون : إن محمدا مجنون » فقال : أين هذا الرجل لعل 
لله أن يشفيه على يدي ؟ قال : فلقيت محمداً فقلت : إني أرقى من هذه 
الرياح » وإن الله يشفي على يدي من شاء » فهلَّم . فقال حمداة ( إن الحمد 
لله نحمده ونستعینه» من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثلاث مرات ) فقال : والله لقد سمعت 
قول الكهنة» وقول السحرة وقول الشعراء » فيا سمحت مشل هؤلاء 
الكلمات » فهلم يدك أبايعك على الاسلام فبايعه رسول الله كاز فقال : وعلى 
قومك ؟فقال :وعلى قومي : فبعث النبي بي جيشا فمروا بقوم ضماد » فقال 
صاحب الجيشللسرية :هل أصبتم من هؤ لاء القوم شيئاً ؟ فقال رجل منهم : 
أصبت منهم مظهرة ( والمظهر : البعير التي أتت عليه الظهيرة وهو يرعى) . 
فقال:ردها عليهم فإہم قوم ضاد . 


or 


النخوة العربية والعزة ا . وقالوا لنوح عليه ا 
» ان هو الا رجل به جنة. . .قال رب انصرني ا کذبون 7 
وقالوا له:« اتا لراك ٤‏ ضلال مبين » قال یا قوم لیس بي 


ٌ- @ 


ضلالة ولک ی سول فن رت الال 0 


وقالوا لصالح: إن هو إلا رَجُل افتَرّى على الله كذباً 
م فال رب انصرني ہا کذٌبون». 

وقالوا هود : « انا راكنى سقاهَة وإنّا َتْنُك من 
لکاذيي- قال يا قم لس پي سقاهة ولي سول هن رب 
الْعَالْنَ »5 . 

فلو قابلهم الأنبياء بغلظة لنفرت طباعهم وانصرفت 
تتضح هم المحجة ولم تقم عليهم الحجة 


( انظر السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص ٤٥١‏ » والاصابة لابن حجر 
العسقلاني ج ۳ ص ٤4٩‏ وأسد الغابة لابن الأثير ج ۳ ص ٠١١‏ . 

. ٠٠-۲٠ سورة المؤمنون آیتا‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ايتا “١ - ٠٠‏ 

(۳) سورة المؤمنون آیتا ۳۸ ۳۹ 

1۷ - ٦ سورة الأعراف ايتا‎ )٤( 

)١(‏ وقد دلت الآيات القرآنية على هذا المعنى فقال نعالى لنبيه حمديية : [ولو 
كنت فظا غليظ القلب لا نفضوامن حولك] سورة آل عمران آية : ٠١۹‏ . وقال 
تعالى لموسى وهارون عليهم| السلام : [اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً- 


o4 


وشاهد هذه الحالة قوله تعالى : « واذا قي لَه انق الله 
٤‏ 0 


و 0 
خذته العزة بالاثم . 


= ليناً لعله يتذكر أو بخشى] سورة طه آية : ٤٠٤‏ . وقد أرشد الله تعالى محمدأيلاة 
بأن يقول للمشركين . . [وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين . .] سورة 
سباً آية ٠١‏ . وني هذا غاية التخلي عن التعصب دون معرفة وجهة نظر 
الآحرين ثم الدخحول معهم في سياسة جدلية هادئة هدفها الوصول إلى الحقيقة 
وإقامة الحجة والبرهان من أقرب الطرق وأيسرها وهذا أرقى ما يكن أن تتخلق 
به البشرية في مجادلاتها وهو من أنفع الاساليب الناجحة في الدعوة إلى الله واقناع 
الآخرين . 
)١(‏ سورة البقرة اية ۲٠٠‏ 


اباس الّافي 
ي 


أو لسن ادال 


أول من سن الجدال: الملائكة صلوات العا ت 
قالوا: «تجْمَل فيها من سد فيها وَيسفك 
الذاة ونحن a‏ خمد E‏ لك 
قال ا عل ما لا لون 7 وهذا منهم استدلال 
بالترجيح” والأولوية أي من سبح وقدس لك هو أولى بالإججاد 
والجعل فيها ممن يفسد فيها ويسفك الدماء وكان جواب الله 
هم بالترجيح أيضاً من جهة أخرى وهمذا لم يرد عليهم قوهم 
ٳذ قد علم سبحانه أن الذي ظنوه فيهم ووصفوهم به کائن بل 
عدل الله سبحانه إلى أمر مجمل فقال : « إِّي أُعَلَم ما لا 


“o 
. 


تعلمون »من ترتيب خلقي وتدبير صنعي المحوط بالحكمة 


٣۰ سورة البقرة آية‎ )١( 
جدال الملاثكة من قبيل الاسترشاد ومعرفة الحكمة فيا لم تظهر هم فيه‎ )۲( 
حکمته » حكمته » وليس جداهم من قبيل الاعتراض على حكم الله وتدبیره » وقد‎ 
بسطت الكلام عن جدال الملائكة وجدال إبليس وأوضحت البواعث والفروق‎ 
٤۳-۳٤ في كتابي ( مناهج الجدل في القرآن الکریم ) ص‎ 
. ٠١ سورة البقرة آية‎ )۳( 


o¥ 


الدال على القدرة فإني خلقت الملاثكة من نور لا ظلمة فيه 
فكان منهم الخير الملحض بإرادتي » وخلقت الشياطين من 
ا ر ا ا ت ا ف 
بإرادتي » وخلقت ادم وذريته من نور“ وظلمة فكان منهم 
الخير والشر بإرادتي » ووضعت فيهم عقلا يرشد إلى المصالح 


. .. [ كلام ابن الحنبلي في هذا الموضع والذي قبله فيه نظر » فقوله‎ )١( 
وخلقت الشياطين من ظلمة نار السموم . . . ] أما كونهم خلقوا من نار فثابت‎ 
مقرر مقطوع به » ولكن من أين أنهم خلقوا من ظلمة « النار» ؟ وقد تتبعت‎ 
أقوال أهل اللغة والمفسرين في ذلك فلم أجد من قال إن امارج هو ظلمة النار‎ 
. وإنغا قالوا بأنه هب فيه سواد والأكثر أنه مهب خالص لا سواد فيه‎ 

أما قوله [ . . . وخلقت آدم وذريته من نور وظلمة . . . ] فالثابت أن آدم 
عليه السلام خلق من طين فكيف يقال إنه حلق من نور وظلمة › ومثل هذه 
الأمور غيبية لا تعرف إلا بالوحي » وإن الله تعالىقال : «ولقد خلقنا الإنسان من 
صلصال من حأ مسنون » سورة الحجر اية ۲٠‏ . 

والمراد بالانسان ادم عليه السلام » والصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه 
النار » أو الطين المنتن » أو طين خلط برمل فصار له صوت عند نقره كا ذكره 
ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير عن جماعة من أهل التفسير واللغة)» ج ٤‏ 
ص ۳۹۷ . 

أما الحما : فهو الطين المتغبر قال ابن الانبارى : لا حلاف فى أن الحمأً : 
الطين الأسود المتخير الريح » وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ية :1 خحلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من 
نار وخلق آدم ما وصف لکم ] صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۲۹٤‏ فيکفينا ني مثل 
هذه الأمور الغيبية الوقوف عند ما ورد في كتاب الله تعالى وصح من سنة رسول 
الله اة . 


0۸ 


ونفساً ميالة إلى الهوى المردي » وأمددت الفريقين بجندين 
يسوقان العقل والنفس إلى ما سبق من التقدير الناشى “عن علم 
التدبير وكان حكمي في هذين الفريقين أن من غلب عقله على 
هواه فهو من الناجين ومن غلب هواه على عقله فهو من 
المالكين وهذا ما اشتمل عليه « اني أُعَلَمُ ما لا تَعْلَمُون». 
وما اشتمل عليه « إئي أُعَلَم ما لا تَعْلَّمُون » أن 
اخحتلاف الصنائع أدل دليل على قدرة الصانع وما اشتمل عليه 
« اي أعَلَم ما لا تَعْلَمُونَ » أني ركبت فيهم من الشهوة ما لو 
El aS EG LS‏ 
أحبوني محبة بذلوا فيها أبدانهم للتمزيق » ودماءهم للإراقة › 
وأرواحهم للذهاب . ومنهم الصابرون على أنواع المكاره » 
والصائمون في الهواجر والعابدون على ضعف القوى › 
والناهون نفوسهم مع قوة الهوى » ويرون ذلك المر حلواً في 
رضائي وتسليا لقضائي وقدري يسابق کل ولي منهم بالعبادة 
أجله يؤ تون ما أتوا وقلوبمم وجلة فظهرت حكمة الله عز وجل 
في خلقهم ورجحت حجة الله سبحانه على اللائكة في 
قدحهم 
(۲) يقصد بقدح الملائكة هنا ما ذكروه عن استخلاف آدم وذریته في الأرض ‏ 


. (9 


۹ 


فأما إبليس فهو أول من أظهر الخلاف وركب العناد وسار 
في البلاد . والفرق بينه وبين الملائكة أن الملائكة لم يظهر 
منهم خلاف ولا عصيان بل طلبوا بسؤ الهم الايضاح والبيان 
وإبلیس آفتی ودل في مسألته فانقطع في مجادلته وخسر في کرته 
وبان فساد تعلیله وازاغته عن الصواب ني تأویله إنه قال : 
فيي مِن نار وخلَقَتَه من طين » ومعناه أن النار جوهر 
لطيف شفاف له قوة الاشراق وسلطان الاحراق . والطين 
جسم مظلم كثيف ليس باللطيف ولا الخفيف . والسجود 
خدمة تتضمن تعظيم المسجود له والأولى بها الأعلى منها . ٠‏ 
هذا منتهی کلامه ومضمون قوله وهو مردود عليه من وجوم : 

منها أنه عازض النص بالقياس وهو فساد في الاعتبار 
وعدم استبصار لأن العمل بالنص مقدم على القياس لأن سهام 
القياس تصيب مرة وتخطى“ أخرى وكلام المعصوم المنزه عن 
الغلط والزلل لا بخطى“ . 

ومنها أن الماء والتراب والهواء والنار أصول الأجسام ومواد 
المركبات فلا يقوم جسم إلا باجقاعها وإذا كانت متكافة في 
- واغهم سيفسدون فيها » ويسفكون الدماء » ولا يتصو ر أنهم يقدحون في حكمة 
الله وتدبيره كا تقدم ايضاح ذلك قريبا وكا ذكر المؤلف بعد هذا . 


١١ سورة الأعراف أية‎ )١( 


التأثير فاختصاص أحدها بالأفضلية لا دليل عليه ومنها أن 
الطين اشتمل على أصلين من الأصول الأربعة وهو الماء 
والتراب فكيف يكون أصل واحد خيراً من أصلين متكافثين . 
وعلى تقدير تسليم التفاضل فالماء ا لأن سلطانه يقهر 
سلطان النار إذا التقيا . 
ومنها على تقدير صحة قياسه فالترجيح للسجود من 
وجھیں : 
أحده) أن مصلحة امتثال الأمر راجحة على الامتناع لأن 
امتثال الأمر امن من العقاب المرتب على المخالفة . 
الوجه الثاني أن الامتناع من السجود بهذا التعليل المذكور 
من جهته يلزم منه تخطيه الامر ونسبته إلى وضع الشيء في غير 
موضعه وذلك في غاية الجناية على الإله الحكيم وقد قال 
a ES E‏ 
شبهتي إبليس . 
E OEE SN‏ 
فاسد وقد ذكرنا ذلك في كتاب البروق" 
)١(‏ في المطبوع : وهما ء وهو الاصح ٠.‏ 


(۲) أشار الى هذا الكتاب صاحب مراة الزمان ج ۸ ص ۷٠١‏ ولكن وقع فيه 
حرفا بلفظ ( المروق في التفسير ) وقد أوضحت في مقدمة هذا الكتاب أنه = 


۱ 


وأما ا لحجة فهي عبارة عن دليل الدعوى وقد تطلق على 
الشبهة أيضاً لأنها مستند المخالفة . قال الله تعالى : ١‏ حجتهم 
داحضة عند رمم ٠»‏ '“ . وقال تعالی : « لتلا یکوت لتاس 
على الله حجة بعد الرسل وقوله تعالی : قله الحجة 


الْبالعة ¢ أي الدليل القاطع الذي لايعارضه معارض وذلك 


ر ور س )6 


قوله تعالى : « ويلك حجتنًا آتيناها إبراهيم على قَومِهِ » 


وقد قیل في قوله تعالى ارا غن إبليس : « وما کان لي 


کم من سَلْطّان 7 “ أي حجة“ وإنغاغرهم بالشبهة 
و و 1 


تصحيف لكلمة ر اروق الئن هن الاح : 

٠١ سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية ٠٠١‏ 

(۳) سورة الأنعام آية ٠٤١‏ 

۸۳ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

۲۲ سورة ابراهیم ايه‎ )٥( 

)١(‏ تفسير ( السلطان ) هنا بمعنى الملك والقهر والتسلط أولى . لأن المقام 
مقام تنصل من تبعية الأغواء زيادة في التبكيت لمن أغواهم الشيطان » أي ما كان 
لي عليكم من تسلط وقهر فأقسركم على الكفر والمعاصي ولكن دعوتكم 
فاستجبتم لدعوتي فلا تلوموني ولوموا آنفسكم . 


1۲ 


البا بے الا 
2 


ا ا علهم الاه وا والسام لاتم 


ف جدال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للأمم : 
أولهم جدال نوح عليه السلام قال : 
E‏ ربكم إل کان غقاراً . يُرْسيل السّاء عا ء علیکم 


0 l0 72 


TS 
ما کم لا ترجو ن بن قارا » وقد خلقكم أطواراً* ألم‎ ٠ اا‎ 


e Le 0 


روا كيف خلق الله سح وات طباقا» وجل القَمرَ فِيهن 
ورا وجعّل الس سراجاًء والله انبتك من الأرْض ناتا » 


ا 


م عدم فبا ورجکم إخراجاًء واللَهُ جَعَل لَكُم الأرْض 


کک او اھ اد ا ع اا رجدو 
كذلك فإن أوهم آدم عليه السلام » ودليل ذلك في القرآن والسنة . فأما القران 
فقوله تعالی فی شان آدم [. . فما یأتینکم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون] سورة البقرة أية : ۳۸ ففي هذا وعد بالممدى من الله 
وإشعار بالرسالة » ورسالة آدم إلى ذريته وهو مكلم من قبل الله تعالى . وقوله 
تعالی [ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی] سورة طه آية ٠۲۲‏ والظاهر أن الله 
تعالى اجتباه بعد المعصية وتاب عليه واصطفاه للرسالة . وأولاد ادم عليه السلام 
أمة تتطلب الداية من الله تعال. 


1۳ 


بسَاطاً * لتَسلُکوا مِنْها سبلا فجاجَاً ۲“ وقال تعالى : « ولَقَدٌ 
سلتا وح إلى َيه ي كم ذير مرون ء أن لا تعدو إل الله 
إنيأحاف عليكم عذاب يوم أليم فقال اللا الذي كقَرُوا 
من قَوْمه ما تراك إلا رامنا وَمَّا راك بعك إلا الین هم 
| راذنا ادى الري وما ری لَکم علا من فضل بل تظنكم 
كاذبين »“ أجابهم نوح عليه السلام با لحجة العظمى فقال : 


ب 


r م‎ 
7 


« يا قوم ارايم ان کت على بيه من ري » ”“ إلى هنا هي 
الحجة العظمى » وهذه الحجة العظمى هي التي أضافها الله 
عز وجل إلى نفسه في قوله : « ويلك حجنا آتيتاها إِبُْرَاهِيم 
على قَومِه »“ وقد أشبعنا القول فيها في كتاب الحجة 
العظمی“ « قالوا یا نوځ قد جادلتنا فأكثرت جانا فأتنًا َا 


= كما يدل على رسالته عموم قوله تعالى [وإن من أمة إلا خلا فيها نذير] 
سورة فاطر آية : ۲٤‏ » وقوله [ولقدبعشنا فى كل أمة رسولا] سورة النحل أية : 
0 : 
وقول النبي ية [. . أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. . . وما من نبي 
یومئذ آدم فمن سواه لا تحت لوائي . . ] رواه الترمذي في سننه ج ٩‏ ص ۲۳۹ . 
(۱) سورة نوح الآیات ۲۰-۱٠۰‏ 
(۲) سورة هود الآیات ۲١‏ ۔ ۲۷ 
(۳) سورة هود آية ۲۸ 
)٤(‏ سورة الأنعام آية ۸۳ 
() لم أرذكرا لهذا الكتاب ممن ترجموا للمؤ لف فيا اطلعت عليه . 


1£ 


تعدّنا إن کت من الصادقينَ. 
جدال إبراهيم وحجاجه وله ثلاث مقامات : 
الأول مع نفسه 
الثالث مع نمرود وقومه . 
الأول : رأى كوكباً قال هذا ربي إلى آخر القصة . وجه 
استدلاله أنه رأی إنارة الكوكب وحسنه وعلو مکانه ولم یر 
قبله مثله فقال هذا ربي بناء على ن الرب لا ينبغي أن یکون له 
مثل فلا أفل أدرك نقصه وعيبه لأن الأفول تخير » والتغخير 
حدوث والکامل لا جوز عليه الحدوث لأنه صانع الحدوث 
وطرد القياس في الاثبات والنفي على باقي الكواكب بالاعتبار 
صانع هو أكمل منها » فقال : « وجهت وهي لِلني فطر 
السموات. والأرض » ليدل ف ذلك الكراكب الي 
اعترضته فی طریق الاستدلال . 
)١(‏ سورة هود آية ٣۲‏ 
(۲) هكذا في المخطوطة والمطبوعة ولعله خطأ من الناسخ والصواب 
(ثلانة) . 
)™( سورة الأنعام الآية 4 . 
)٤(‏ ظاهر کلام اؤ لف أن إبراهيم عليه السلام کان في کلامه هذا ناظراً ولم 


1 


« واذکر ٤‏ الاد راهيم ! انه کان دا ياء اذ ل 


لابه ّت م دمالا سل لامر ليقي عك ما" 


يا ابت اني ق جاءَني من الْعِلْم ما لَم يأك فاَبعي اهَدك 


صرَاطا سویا يا أبَّت لا تَعْبُد الشَيْطّان إن الشَيْطَّان كان 
لمن عَصيً ٠‏ ا ابت إّي أحاف أن سك عَذابامِنَ 
الرحن فَكُون للشيْطان ولا قال اراغت أل عن امجن با 


- يكن مناظراً > وهذا حالف لا تقرر عند اكثر المحققين من علاء الاسلام» 
والصحيح أنه كان مناظرا ليهدم معتقدات قومه في الكواكب التي يعبدونها من 
دون الله کا رجحه الحافظ ابن کثیر في تفسيره وغيره من المحققين وسوق الدليل 
على جهة الاإلزام غير سوقه على جهة الالتزام . 

ولا جوز لۇ من أن يعتقد أن ابراهيم عليه السلام لم يعرف ربه حتى قال بأن 
الكوكب ربه » كيف وقد امتن الله على ابراهيم عليه السلام بأمور عظيمة ومنها 
انه آتاه رشده کا قال تعالی [ ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ] 
سورة الأنبياء أية ١١‏ . 

ومنها أنه آتاه الحجة العظمى على قومه [ وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على 
قومه . . . ] ومنها أنه مدح إبراهيم بأنه [ لم يك من المشركين ] . 

وهذه السياسة الجدلية التي اتبعها إبراهيم عليه السلام في هذا المقام قد اتبع 
مثلها ني مقام آخر حيث حطم الاصنام وأفحم قومه بأن الاصنام لا تملك نفعا ولا 
ضراً بل لا تجلب لأنفسها خيراً ولا تدفع عنها شراً es‏ 
عليه بأن اعطاه الحجة على قومه » فهل تعني الحجة وقوعه في الشرك ؟ أم 
تعني هدایته هدم معتقدات قومه با لحجة القولية والحجة التطبيقية العملية › 
بسطت الحديث عن هذا الموضوع وأوردت كلام العلماء وناقشت جميع الأدلة في 
كتابي ( مناهج الحدل في القران الكريم ) ص ۱۸٤-١١١‏ . 


3 


راهيم لین لم تنه ارك واخجرني لن فکان جواب 
أبیه جواب جاهل لآنه قابله على نصحه له بالرجم والهجر أشبه 
جواب قومه » وما کان جواب قومه إِلاً أن قالوا : « حرقوهُ 
والصروا هتك ” 

امقام الثالث مع النمرود وقومه وهو قولهتعالی:, ل 
الذي حاج إبراهیم في رب ان آنا الل الك إذقال إبراهَيم ري 
لذي جي وت قال اا أي ا قال إِبْرَاهيم فن الله 
e‏ من مرق أت بها من المرب بهت الذي 
کفْرّ والله ل يهدي لموم الظَالمينَ“ فالضادر من خصمه 
معارضة إلا أنها فاسدة لأن حقيقة الإحياء والإماتة التي 
فسرها خحصمه غير الذي قصده“ إبراهيم فلا يخلو حال 
نمرود إما أن يكون ما فهم حقيقة الإحياء والاماتة » أو فهم إلا 
أنه قصد المصادمة الا وكلاهما يوجب العدول إلى 


(۱) سورة مریم آیات ٤٦ ٤۱‏ 

(۲) في المطبوع ضم أية [ وما كان جواب قومه . . . ] مع الآية بين قوسين 
وهي ليست من الآية . 

(۳) سورة الأنبياء اية ٦۸‏ . 

۲٠۸ سورة البقرة أية‎ )٤( 

)٥(‏ الاحياء والإماتة التى قصدها النمرود هى آنه يعفو عمن أستحق 
القتل فيكون قد O yT‏ 
فيكون قد سلبهم الحياة . 


۷ 


دلیل يفضح معارضته ويقطع حجاجه ومتی كان الخصم بهذه 
الصفة جاز لخصمة الانتقال إلى دليل اخر أقرب إلى الفهم 
ا a a‏ 


الله تعالى : «وخاجه قومه قال ا في الله وقد 


هدان)( . 


وذكر الحجة العظمى فقال : (وَكَيّف أخاف)إلى قوله : 
» فی الفريقين أ بالامن 

وقد شرحنا هذا فى كتاب الحجة العظمى . 

فإن قيل ما الحكمة انه جادل املك بالاحياء والاماتة 


المعارضة" له والكلام عليه ولم يدعه بالحجة العظمى وجادل 


2 أما قصد إبراهيم عليه السلام بالاحياء والإماتة » فهو : أن الله تعالى 
( يحمي ) أي يهب الحياة لما يشاء من الأجسام فتنمو وتتحرك فتؤ تي ثمارأً مادية 
ومعنوية وتختص بميزات الحياة المعروفة في علم الاحياء ثم نزع عنها الحياة 
فتموت وتعود إلى بسيرتها الأولى وعلى هذا فإن القاتل أو العاف عمن استحق 
القتل لا يقال بأنه [ بحي ويميت ] » وإنما هو سبب في الاإحياء أو الإماتة » 
کالسگن ال ا اهن أداة تد ولتت فاع الذبح > ۰ 

)١(‏ سورة الأنعام » آية ۸٠‏ . وقد وردت في الملخطوط والمطبوع 
[ هداني ] . 

(۲) سورة الأنعام » آية ۸١‏ . 

(۴) أعلم أن ابراهيم عليه السلام لما رأى من خصمه المعاندة واللجاجة = 


A 


قو ا لط .فار ا أن املك كان يدعى 
الربوبيّة فلا يقال إنه لا يخلو إما أن يكون لنا إله أو لا بخلاف 
حال قومه فإنهم لم يدعوا ربوبية . 

جدال موسى عليه السلام 

قال الله سبحانه : « فاا ورعن فقولا إلا رول رب 
الحَالينَ »إلى أن قال سبحانه : « قال فرْعَون وما رب 


= والمغالطة أراد أن يستدرج خحصمه وأن بحيطه بلجام من الالزام والافحام فكأنه 
قال له : لو سلمنا لك احدى مقدمات دليلك جدلا فإننا نريد منك البرهان على 
المقدمة الثانية » وهي أن من يجيي وييت قادر على تسخير هذا الكون فهل 
تستطيع أن تغير شيئاً من نظام الكون على حلاف ما هو عليه الآن ؟ 
- وعمد إبراهيم عليه السلام إلى الشمس دون سائر الآيات الكونية الأخرى 
ليلزم خصمه بأحد أمرين كلاهم) من صميم دعوته عليه السلام : 
الأول : قطع لحاجة الخصم وافحامه واثبات عجزه ¢ وقد حصل هذا الأمر 
وفقا لما أراده إبراهيم عليه السلام ولله الحمد . 
الأمر الثاني : أن ابراهيم قد خبأً للخصم في هذا الطلب الزاما آخر يفسد 
على الخصم جمهور أتباعه ومناصریه فا لو استرسل فی مغالطته إذ کانوا يعتقدون 
في الكواكب بأنها مؤ ثرة ويعتبرون الشمس الاه الأكبر فلو قال الملك من قبيل 
المكابرة والمعاندة : أنا الذي أتيت بالشمس من المشرق وأنا سخرتها تجري في 
مذه الأفلاك وامسير ها فكيف يعتقد قومك بأنبا هة يعبدونها من دونك E‏ 
یکون الاإله مدا و الأمر يستلزم بطلان اعتقادهم في هذه 
الکراکت بانپا اة . وقد بسطت القول في هذا المقام في كتابي ( مناهج الجحدل في 
القرآن الکریم ) ص ٠٤١-٠٤١‏ . 
)١(‏ سورة الشعراء أية : ٠١‏ 
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o gfofo 7 slol, r> “ofr A RE a 2‏ 
العالين ء قال رب السموات والارض وما بينه| إن کنتم 
a‏ ت 2 ST EE 0 <o E o7‏ ۰ 
مُوقنین » قال لن حول الاَنَسْتَمعُوْن» قال ربكم ورب اباتکه 
of RS RL‏ امرگ 2٥‏ مي ت E‏ 

الأوين . قال إن رَسولَكم الذي أرُسل اليكم لمجنُون ء قال رب 
المشرق وارب وما بينها إن كنم تعقيلون ء قال لين اتخذت 

o 2 5 ار ق‎ َ a ا ت‎ f 2 sn 
الها غيري لاجعلنك من المسجونين ء قال اولو جئتك بشيء‎ 
E E E ee e ٍِ 
مین , قال فات به ان كنت من الصادقين „ فالقى عصاه فإذا‎ 

: ا 
والاإشارة إلى وجه الدلالة من ذلك ان فرعون لا قال « وما رب 
الْعَالينَ » علم موسى أنه سؤال عن ماهية رب العا مين » ورب 
العالمين لا ما هية له لأنه الأول فلا شيء قبله فيكون منه بل 
وبیان فساده وکان الملقصود تعريف الرب جل وعلا بصنعته 
‌ ع ê j‏ 0م ٌ 
فقال J.‏ رت ارات والارض وما بینھ| ° 

۳۲ ۲۳ سورة الشعراء الآیات‎ )١( 

(۲) كلام الم لف هنا فيه نظر » أما أن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن » وأنه تعالى غير حتاج إلى شيء من خلقه فهذا كلام مسلم ولا جوز 
لمسلم مخالفته » أما أن يوصف الله تعالى بأنه لا ماهية له » فهذا كلام فلسفي 
معقد لا يجوز ا لخوض فيه بغيرعلم ولا علم لنافي مثل هذا إلا بجا أخبر الله تعالى 
عن نفسه أو أخبر عنه رسوله هة وخلاصة القول أن الله تعالى منزه عن مشاة 
اللخلوقين » وهو موصوف بصفات الكا ل والجلال التي وصف الله بها نفسه أو 
وصفه با رسولە ية . 

(۳) سورة الشعراء أية ۲٤‏ 


فحصر الكائنات في ثلاث كلهات فلا قال : « ألا 
تَستَمِعُون» قال ربكم ورب آبَائِ كم الأولين ۲“ ردا على 
فرعون قوله :ئا ربكم الأَعْلى فلم] قال : « إن 
رسولكم الى ازل يكم لْجُتُون ۲ أردف ما ذكر 
بشاهدين اخحرين فقال : « ر اللرق بل و 
به “٠‏ لأن المشرق وا مغرب آيتان عظيمتان لا يقدر فرعون 
على ادعائهم| فلم اندحضت حجته قال : « لين اتحذت إهاً 
يري لاَجعلئّك من السجونين . قال الو جنك ىء مين , 
قال فأت به إن كلت من الصادِقين , فألقَى عَصَاه قإذّا هي 
ا ونزع يده فإذا هي بیضاء للناظرين ایتان 
عظيمتان في انقلاب أعياني| وإنا كانت الآية ف العصا لأنها 
أنزلت على آدم بسبب الكلب لما نبح عليه" لا تعاظمت دعوى 


فرعون قوبل بها إهانة له واستحقاراً وكونها ظهرت في صورة 


۲٠٣ - ۲۵ سورة الشعراء آیتا‎ )١( 

(۲) سورة النازعات آية ۲٤‏ 

(۳) سورة الشعراء آية ۲۷ 

۲۸ سورة الشعراء أية‎ )٤( 

(ه) سورة الشعراء الآیات ۲۹ - ٣٣‏ 

CS E‏ أو من سنة 
رسوله ية » فمن يعرف أن السبب الحقيقي نى اختيار الله للعصا معجزة - 


۷١ 


ثعبان مناسب اله لأن مسها لين وفعلها قاتل 

وفرعون باظهار کرمه وعدله لين وفعله قاتل لنفسه وغیره . 
فأما يده البيضاء فالاشارة فيها جئتك بالشرع اتير الأبيض 
الذي لا ظلمة فيه كا قال رسو ل الله ا : «( جئتکم بہا بيضاء 
نقية ٠»‏ و کانت ایات موسی عليه السلام حسية ¢ 
ومعجزاته مرئية لم بخاطبهم بالحجة العظمى لأنها عقلية ولا 
د الله a EE a‏ 

» الان ر خلا ان قول ر ي الله وقد جاءكم 

بلا ر وان يك کاذباً عليه كذرة وَإِن يك صادقا 
يصب بض الذي يعدكم »وقد شرحنا ذلك في كتاب 
ال الك 

وأما جدال رسو ل الله کا ا 
ذكر الأدلة الدالة على صدق رسالته“" . 
= لموسى عليه السلام لأنها أنزلت على آدم بسبب الكلب لما نبح عليه ؟ 

)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر 
رضي الله عنه « أن عمر أتى النبي ي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه عليه فخضب وقال : لقد جئتكم بها بيضاء نقية . . . » 

قال الحافظ ابن حجر رحه الله في فتح الباري ج ٠١‏ ص ٣٣٤١‏ 2 « ورجاله 
مولقول ... ) . 

(۲) انظر سورة غافر آية ۲۸ 


(۳) انظر الباب السابع من هذا الكتاب .. 


¥۲ 


الاس الالع 
ف 


کک ال عل جد الس انع انه 


في ذکر الأدلة على وجود الصانع سبحانه : 


اعلم أنها لا تحصى لأن كل موجود عن عدم فهو دليل 


على وجود موجد کا قال سبحانه : « وان من شي ء الا يسبح 
بحملو 4 وذلك التسبيح إذعان لموجده وعبادة لربه کےا 


وني كل شيء له آية تدل على أنه الواحد“ 
فأما أدلة”“ الكتاب العزيز فمنها قوله تعالى : 


٤٤ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) هذا البيت مشهور وهو لأبي العتاهية . انظر دیوانه ص ٠١۲‏ . 

(۳) يرى الفيلسوف ابن رشد أن الطريق التي دعا إليها القرآن الكريم في 
إثبات وجود الله تنحصر في طريقين : 

الطريق الأول : طريق الوقوف على العناية بالانسان وخلق جميع الموجودات 
من أجله ولنسم هذا دليل العناية . 

الطريق الثاني : ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودة مثل اختراع = 


Az 


8 


رفت ء وإ الجبال كيف تُصبّتء وإلى الأرْض كيف 
طحت * فذكر إا أت مدر ٥۲‏ : 

وقال تعالى :« ألم نَجْعَل الأَرْض مهاداً » والجبال أونَاداً ء 
وخلقاکم اا ا رکم ماتا رعا الل 
لاا النهَارً مخاشا وا فوقکم سا شدادا؛ 
ر راجا اجا وأثزلا من الخصرات ماه تباجا 


ی۶ ا 


لنخرح به حبا ونباتاً , وجات الَمَافاً ۲ وصرف سبحانه هذه 
الكلمات في كتابه العزيز وصرف هذه الأدلة منها الدالة على 


» لا ينْظرُون إل الإيل, کف خلقت ء وإ الما كقب 


=الحياة في الجماد والادراكات الحسية والعقل › ولنسم هذا دليل الاختراع 
ويصنف ابن رشد آيات القرآن الدالة على وجود الله تعالى في ثلاثة 

۱ - آیات تتضمن دلالة العناية فقطمثل قوله تعالى « ألم نجعل الأرض مهاداً 
والحبال أوتادا . . . » إلى قوله « وجنات ألفافا ». 

آيات تتضمن دلالة الاختراع فقط مثل قوله تعالى « فلينظر الانسان م 
خلق خحلق من ماء دافق » وقوله تعالى « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف 
خلقت .. » الآية . 

۳ - آيات تجمع بين دليل العناية ودليل الاختراع وهي کثيرة جداً مثل قوله 
تعالى « يا أا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم » إلى 
قوله «.. فلا تجعلوا لله أندادا وانتم تعلمون » كا بسط الكلام على هذا الموضوع 
في كتابه ( الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة ) ص ٠.٦۸ - ٠١‏ 

. ۲١-۱۷ سورة الغاشية الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النباً الآيات > ٠١-‏ 


V4 


وجوده وقدرته وحکمته وأنه لا مشارك له ولا معاضد ولا 
مغالب فقال : « أأثم اشد حلقاً ام السا ءُبَاهاء رقم سَمُكَهَا 


is.‏ ا ف ا و 8 ا o٤‏ اق 


دحاهاء احرج مها مَاءها ومَرعاها » والجبال أرْساها « ماعا 
رھ ەھ ,گە ھ0 رو 2 ل of, a>‏ < 
لكم ولانعایکم 7 وقال تعال : )» وهو الذي مد الارض 


o 7O2 م‎ 


ا ٤‏ ا ںوگ س کے EN‏ 
وجعل فيها رواسي وانہارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 


انين ُي اللي النَهارَ اني ذلك لیات لِقوم يَفَكرُون 


a. ٤ .‏ ر ر ت ر or o‏ 
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع 
ول را ن ی او راح و شا 
على بَعْض في الأكل إن في ذلك لأَيَاتِ لموم يَعْقِلُون ٠»‏ 
ت 7 o‏ و 0 
وقال تعالى : « إن في خلق السموات والارض واخيِلاف 
الئل وهار الك اني تبري في الخر ابت لس وت 
کھ لے 0 ت © < a 0٤ o‏ 
اتزل الله من السّاء من ماء فاحيا به الارض بعد موتِها 
وَبث فيها من كل دابةٍ تصرف الريّاح والسحاب المسخُر 
© ت ٤‏ اد o BH”‏ 

بين السًاء والارض لأياتِ لقوم يعقلون »““ وقال تعالى : 


ر ۶ ےر وق ت 


« هو الذي جعَل الشَُمُس ضياء والْقَمَر ورا وقدره مَتازل 


٠٣ - ۲۷ سورة النازعات آیات‎ )١( 
بالتاء وهي قراءة ما عدا عاصم وابن عامر» فإنهما قرا بالياء.‎ )۲( 


Vo 


لمَعلموا عدد السين وال يساب ما حَلى الله ذلك إلا باحق 
االات لِرٍْ َر ۰ . وقال تعال + « ولج الل 
AR 6‏ ده يڳ و ي هو لڳ و 
في النهار وتولج النهار في الليل وتحرج الحجي من الميت وتحرج 
ايت مِن الحي وتررق من تَشاءُ بعر ساب . 

وقال تعالى : « إن الله فاق ا لحب والتّوى رح ا لحي من 
0 و رص رو و DE‏ ر SN‏ 
امیت ومح رج آلميت من الجي ذلکم الله انی تۇفكون » فالِق 

e po E E N RS O 
8 وجاعل اليل د ٍ والقعر‎ e 
ذلك تقدير العُزيز العّليم» وهو الذي جعل لكم النجوم‎ 
هدوا بها في ظَلَمّات البَرّ البح فد فصلا الايات لقم‎ 
o8. 9 6 ا و ت ەه‎ 
[يعلمون» وهو الذي انشاکم من نفس واحدةٍ فمستقر‎ 


<o o02. 


OPI of o‏ َه ا 
ومستودع قذ فصلنا الايات لقوم ٩]‏ يفقهون» . 


8 و گور .٠‏ رو 0 م e‏ 
وقال تعالی « هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا 


o20 „©‏ م ص ° لے ب ے۶ 2 ك 

كنم في الفلك وجرین ہم بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح 

ر 2 وو sa‏ £ ر“ ق عون 

عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا آنہم احیط ہم 
)١(‏ سورة يونس آية ه (۲) سورة آل عمران آية ۲۷ 


(۳) هي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعبد الله بن عامر» ونافع» وقراً 
عاصم وحزة والكسائي : (وجعٌل الليل سکنا) 

. ما بين الحاصرتين سقط في المخطوط ولكنه مستدرك في الحاشية‎ )٤( 
۹۸ - ٩٩ سورة الأنعام آیات‎ )٥( 

)١(‏ في المخطوط والمطبوع : وجاءهم [ الموت ] وهو خطا. 


۷٦ 


gl 


دعا الله حلصن لَه الدينَ لن نيتنا ِن هو کون من 
الشاكرٍين”“» : 


» و ء 6ر د ۳ ° 0 o‏ 

وقال تعالى « وإذا مسّكم الضر في البحر ضل من 
تدعون الا ااه . 

o cg f. ~2 gg Ê 2-00 o٤ سەر قو ا‎ 

وقال تعالى : « وآية أهمالأرضٌ اميتة احييتاها وأخرَجنًا 
ELD He co‏ 0 ك e E c6‏ 
مها حبا فمِنة يأكلو ن » وَجِعلنًا فيها جات من تخيل واعناب 
a ED LL a. - 6‏ : 
وفجرنا فيها من العيون ۽ لياكلوا من ثمرو وما عملته ايديم 
کک ۔۔ مرم ے 7 و e ee‏ 2 ي 2 
افلا يشكرون » سبحان الذي خلق الازْوَاجّ كلها عا تلبت 
foo -*» of‏ هر ةت E‏ سر و ل E‏ ۳ 
الارض ومن انفسيهم ممالا يعلمون » واية هم الليل نسلخ 

ع 


مله التهار فإذا هم مُظَلِمُون . والشمس تجري لمُسْتَمَرْهًا ذلك 
و ال الاو ر و ر ی ا 
كالعُرْجُون القديم . لا الشَمْس ينبغي ها أن تدرك القمرَ وَل 
اليل ساب النهارٍ وکل في فلك يحون . واية هم نّا حلا 
ذرَيَهُم ني الفلك الشلحون ء وحلقتا هم من مله ما يركبون. 
وان نشا غرفم فلا صرَيح هم ولا هم ينقذونء إلا رة ما 


مر ر 


ومتاعا إلى حین » . 


٤٤ ۳۳ سورة يونس آية ۲۲ (۳) سورة یس آیات‎ )١( 
٠۷ سورة الاسراء أية‎ )۲( 
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-@ 


وقال تعال : « ألم يروا انا حلَقنا هم ما عملت أيْديتا 


امام ها مَالكون, وذللَاها هم فنا روم وينه 
ون . وم فیها افع وارب افلا شکرٌون ٩»‏ . 


َەو o‏ و2 و ن 0ه م 


وقال تعالی :) افرایشہ ا ات تحلقونه ام نحن 
الخالقون . 

وقال تعال J:‏ افرایشہ الاءَ الذي تَشربُون. اشم ا اموه 

من الزن م تحر“ المرلون وقال : « فراشم اللار الى 


ورون ء اشم اناد شَجرتَهَا أ نحن انون »* . 
وقال تعالی : « ولق حلَهَنَا الانْسّان مِن سلالة مِن طين ء 


gar o‏ 8ي ر 


ٹم جعلناه نطفة في قرار مکین . » ثم خلقنا النطفة علقة ٠‏ إلى 


4~ o 


قوله : « فتَبَارك الله أحْس الخالقين » . 
وقال تعالى : « فلينْظْرٍ الانْسَانٌ | إل طايه انا ضببنا لاء 


(۱) سورة یس آیات ۷۳-۷۱ (۲) سورة الواقعة آیات ٥۹ - ٥۸‏ 

(۳) سورة الواقعة آیات ٠۹ - ٦۸‏ 

VY - ۷١ سورة الواقعة آيات‎ )٤( 

(ه) بقية الأيات ... [ . . فخلقنا ألعلقة مضخة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لا ثم أنشأناه خلقاً حر فتبارك الله أحسن الفالقین ] یذکر أن 
بعض کبار الأطباء ‏ في أوروبا قرأ هذه الآيات فاعتقد بأن محمد أ4 أعظم طبيب 
رأته الأجيال السابقة » فلا علم أنه کان امیا لا يقرا ولا یکتب آمن بأن هذا من 
عند الله تعالى » ( انظر المعجزة الكبرى القرآن لمحمد أبو زهرة ص ۳۹١‏ ) 

٠٤ ۱۲ سورة المؤمنون آیات‎ )١( 


VA 


با" تم شققنًا الأرْض شمَاً» إلى قوله : ماعا كم 


TT 

فوجه الدلالة من هذه الآيات جلي لمن سبقت له 
السعادات . قال تعالى : « الْظْر كيف نضرف الآيات »” . 

وقد مدح الله تعالى قوماً أ دتھم الفكر إلى معرفة العبر . 
قال سبحانه : « ويتفکرُو نف خلق السموات والأرْض ربتا 
ما لقت هذا بَاطلاً سبحائك فقنًا عذاب التار ٠»‏ 
فصل 

وقد حصلت معرفة الله سبحانه لقوم خصوصين من طريق 
آخر خصوص وهم الملائكة وما جرى هم من سؤال 
وجواب . وفي قصة إبليس كفاية له عن التنويع فيا يقيس 
والتجنيس وحصل العلم اليقيني لآدم فيا حدث من أمره 
وتقادم فاستسلم وسالم . 


والأنبياء مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي“ 


(۱) سورة عبس آیات -۲٤‏ ۳۲ (۲) سورة الأنعام آية 1 
(۳) سورة آل عمران آیة ٠۹۱‏ 
e a ((‏ في حديث أبي أمامة أن أبا 
در قال « قلت یارسول الله كم وئى عدة الأنبياء قال مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفاً الرسل من ذلك ثلاث ئة وخمسة عشر حا غضفيراً » » . رواه امد ني مسنده ج ٥‏ 
ص ۲٦٦‏ . 
۷۹ 


الكل عرفوا الصانع معرفة اليقين . منهم المرسلون ثلاثائة 
e‏ عن الخبرء في وح 
ig‏ آهل فيه وق ي إبراهيم وناره ٠‏ وحياة 
أطاره ¢ ویو وبراءته بشهادة غلامه وإجابته ٤‏ قضاء 


a 
ET ¢ حاحاته ¢ وإهلاك عدوه من جميع جهاته‎ 


وزکریا وسکوت › ومریم‌وابنها “آيات بينات . ويتبع هذا 
الجمع جموع لا تحد هم كثرة : كلهم أخبر عن وجود إله واحد 
قادر مريد عالم حي 2 


والأنبياء وأتباعهم هم حجج الخلق وعلماؤ هم وأعيا 
العلاء ونبلاؤ هم ولو لم یکن هناك دلیل عل وجود الإله 


)١(‏ الحديث المتقدم محدد العدد بثلاث| ئة وخمسة عشر » وفي بعض الروايات 
ثلاث ثة وبضعة عشر » فأما ثلاثة عشر فلم أعثر على نص واضح فيه . 

(۲) يشير إلى قوله تعالى [فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالين] 
سورة العنكبوت آية ٠١‏ 

(۳) یشیر إلى قوله تعالی [قلنا یا نار كوني برداً وسلاما على إبراهیم ..] 
سورة الأنبياء آية ۹ 

)٤(‏ یشیر إلى قوله تعالی [وإذ قال إبراهیم رب أرني كيف تحي الموتى قال أو 
لم تؤمن قال بل ولكن ليطمثن قلبي قال فخذ أر بعة من الطير فصرهن إليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز 
حكيم] سورة البقرة أية :۰ 

)٥(‏ یشیر إلى قوله تعالی [. . وشهد شاهد من اهلها إن کان قمیصه قد من 
قبل فصدقت وهو من الکاذبین وإن کان قميصه قد من دبر فکذبت وهو من _ 


A* 


سوی اتفاقهم على وجوده بالصفات المذكورة كان ذلك كافيا فق 
حصول العلم واليقين بخبرهم إذ كانوا جميعاأً لا يتصور 


= الصادقين] إلى آخر الآيات » سورة يوسف الآية ۲۷ . 

)٦(‏ یشیر إلى قوله تعالی [. . . فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا أنه كان من 
المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون] سورة الصافات ايات ٠٤٤ - ۱٤١۲‏ : 

(۷) يشير إلى قصة زكريا عليه السلام حيث كانت امرأته عاقرا لا تنجب 
الأولاد فطلب من الله أن يجعل له ولداً صالحاً فاستجاب الله تعالى له بقوله [. . 
یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه بجی لم نجعل له من قبل سمیا . .] إلى قوله 
[قال رب اجعل لي اية قال آيتك ألا تكلم الاش ادت لال موا 
سورة مريم ایات ۲ ٠١‏ . 

(۸) يشير إلى قصة عيسى بن مريم عليه) السلام وأنه وجد من أم بلا أب 
وني هذا حرق للعادة يدل على قدرة الله وبديع صنعه والقصة ظاهرة في مواضع 
متعددة من القرآن منها سورة مریم آیات ٠٠٤ - ۱٩١‏ 

۸۱ 


ي 


دک الا لعل آنه ولے سكام 


ذكر الأدلة على أنه واحد سبحانه : 

ومن حيث ثبت أنه موجود بصفة الوجوب ثبت أنه واحد 
لأن الصنعة مفتقرة إلى الصانع وليست مفتقرة إلى ما زاد على 
الصانع فصار وجود ما زاد على الصنعة جائزاً والجائز الوجود لا 
يجوز أن يكون إا مبدعاً قدياً . 

وأما أدلة الكتاب العزيز فكثرة » من ذلك قوله تبارك 
وتعالى : « لو كان فيه آة إلا الله لَمَسَدنَا ٠٠»‏ وهذا الدليل 
معتمد أرباب الكلام من أهل الاسلام . وقد نقل عن 
بعض علاء السلف أنه قال : نظرت في سبعين كتاباً من كتب 
التوحيد فوجدت مدارها على قوله تعالى : « لو كان فيه) هة 
إلا الله لَمَسَدتَا» 


دليل اخر في سورة المؤ منين قوله تعالى : 


۲۲ سورة الأنبياء آية‎ )١( 


AY 


e‏ اذا ذهب کل 
ا ولعلا بَعْضهُم على بعضٍِ شان الله عا 
يصفون ٠»‏ “وني الكلام حذف . وتقديره : ولو کان معه 


00 


آهة » وإنغا حذف للايجاز والايجاز مستحسن في كل مكان » 
وههنا أكمل حسنا للا يتكرر ذكر الآهة لأنه إبطال على 
تقدير » وإنما ذهب كل إله بجا خلق لأجل طلب الاستعلاء 
بالعلو والقدرة وذلك منشأ المخالفة والمنافسة والتغالب 
والمغلوب لا يكون إِها 

دلیل آخر قوله فی سبحان : « قل لو کان مَعَه اه کا 
ولون إذاً لابتَعَوا! لى ذِي الْعَرّش سبيلاً ٠»‏ ومعناه أن الآهة 
تطاب المنازعة والمخالفة في المراد فحينئذ يقع الفساد » إذ يريد 
أحده] حياة شخص والآخحر موته » أو إسعاده والآخحر 
اشقاءه”“ . فإن قيل الشبهة على هذه الأدلة من وجهين : 


٩١ سورة الم منون أية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء آية ٤۲‏ 

(۳) سلك القرآن الكريم في استدلاله على وحدانية الله تعالى مسلكين : 

الملسلك الأول : الاستدلال على ذلك بانتظام الكون وسلامته من الاختلال 
والتصادم . . . ومن أبرزالأدلة على ذلك ما يسميه علماء الكلام بدليل العانع ٤‏ 
ويتمشل هذا الدليل في الثلاث ايات التي أوردها المؤ لف ويقال في الحصر 
المنطقي هذا : لو فرض وجود إلمين وأراد أحده| تحريك جسم وأراد الآحر = 
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أحده) يجوز أن یکون اثنان تتفق إرادته) فلا يقع خلاف 
فلا يقع فساد ب 


الشبهة الثانية : قالوا لما رأينا وجود الشيء وضده من 
اموت والحياة ¢ والنور والظلمة والخبر والشر وا يجي 
الحكمة وينافيها من النقض بعد البناء ¢ والعجز بعد القوة 


جاز أن ينسب إلى مدبرين اثنين . 


والارادة والحكمة والتدبير على وجه لا تتقدم صفة أحده| على 


= تسكينه فلا يخلو الأمر إما أن بجحصل مرادهم| فيكون الجسم ساكناً متحركاً في آن 
واحد ... وهذا جمع بين النقيضين وهو باطل > وإما أن لا بحصل مراد واحد 
منها فيخلو الجسم عن الحركة والسكون . . . وهذا متنع بالإضافة إلى عجز 
کل منها عن تنفيذ مراده » ومن كان كذلك فليس بإِله قادر » وإما أن محصل 
مراد أحدهم) دون الآخر » فالذي حصل مراده هو الاه القادر والآحر عاجز لا 
يصلح للأ لوهية > وإما أن تتنازع الإرادتان فيستعمل كل إله سلطته وقدرته ضد 
الآخحر فينشاً عن هذا فساد الكون وخراب العالم » والواقع أن الكون با فيه 
يجري على أحكم نظام وأدقه فتبين من هذا أن خالتق هذا الكون ومن فيه إله 
واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 
المسلك الثاني : التركيز على إبطال معبودات المشركين وبيان تفاهتها واغبا لا 
تملك نفعاً ولا ضرا » وبيان تفاهة المشركين عندما يعبدون الأوثان وأنها أضعف 
وأحقر من أن يقام ها وزن أو يثار حوها جدل » والآيات الدالة على هذا كثيرة 
.جدا . 
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صفة الآخر في الأعيان والأذهان فإذا هم واحد سموه اثنين . 
والجواب عن الشبهة الثانية أن صدور الشيء وضده أدل 
SS‏ 
الكتاب العزيز » من ذلك قوله م تسقی“ اء واحِ 

وتفضل بعْضها على بعض في ال۰ . 


(۱) تقدم ٤‏ ص Vo‏ تخریج هذه القراءة. 
(۲) سورة الرعد آية ٤‏ 


۸٦ 


الپاس الارس 
ي 


ذكرأدة الك غ الككاب الزيز 
)۱( 
ذكر أدلة البعث في الكتاب العزيز 


)١(‏ الجدال في البعث وال جزاء من الموضوعات المهمة التي شغلت الفكر 
الإنساني منذ القدم وتصارعت فيها الأفكار بين السلب والا يجاب » والبشرية با 
هو مرتكز في فطرتها من حب البقاء تقاوم فكرة العدم المحض لأنها تحس بالحسرة 
الصارخة عندما تختنق فيها بواعث الأمل باستمرار هذه الحياة الدنيا فهي ترى 
مظاهر الموت على قدم وساق حيث تسلب الحياة من هذه الأجساد ثم لا تلبث 
الأجساد أن تتحول إلى رفات ثم تتحلل إلى ذرات » فإذا كان مصير الانسانية إلى 
هذا الفناء الرهيب ف) أبشعها من حياة محوطة بالمخاطر بين لحظة وأخرى إنها 
رحلة تشدها الأحاسيس والمدارك إلى حفرة رهيبة في نهاية المطاف فتصبح فيها 
الأجساد رمة عفنة ينهشها الدود من كل مكان : 

وقد جاءت الأديان السماوية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت وجعلت مصيبر 
كل إنسان مرتهناً ما قدمت يداه في الحياة الدنيا > وبذلك عاد للانسانية نوع من 
الطمأنينة إذا هي آمنت بر بها وما جاءت به رسله » وقدمت عملا صالحاً تسعد به 
في حياتها الأحرى . 

وإذا کانت جمیع الأديان السا وية تدعو للايان بالحياة الأخحرى والبعث بعد 
اموت فقد كانت الأديان السابقة تكل المؤمن إلى ايمانه الذى يفترض عليه 
التصديق بكل ما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام من أنباء الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » وخحتمت تلك الرسالات برسالة الاسلام الخالدة 
وهي الرسالة العا مية وليس بعدها رسالة تبين للناس ما يختلفون فيه وما يستجد = 
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=من حياتهم العقلية والحضارية » فلا بد أن تكون وافية بجطالب الروح والجسد 
في تعالیمها وهدایاتها ولا بد أن تکون براهينها قائمة على ما جاءت به من 
مبادیء وقيم لأن الحدل مرتکز في بني الانسان جبلة وطبعاً [وکان الإنسان أكثر 
شيء جدلأً] ولا كان الاقناع بحياة أخحرى بعد الموت من الأمور التي تشغل الفكر 
الانساني فقد جاء القرآن الكريم وافيا بالأدلة والبراهين القاطعة على البعث 
والجزاء وعرض ذلك في نماذج حية وضمنها شبه المنكرين للبعث ولم يتركها تعر 
دون مناقشة ها بالمنطق الصحيح وإبطال الشبه السات بالبراهين العقلية 
التي تزيل فكرة الفناء الأبدي وتعيد للانسانية طمأنينتها وتدفعها للعمل وتحيي 
فيها آمال التسابق في الدرجات العلا ني حياة أفضل . 

ولقد نهج القرآن الكريم في استدلاله على امكان البعث وتحقق وقوعه منهجاً 
قوياً يجمع بين ما فطرت عليه النفوس من الإبيان وبين ما تقرره العقول السليمة 
ولا يتنانی مع الفطر المستقيمة . وكان منهج القرآن في استدلاله على البعث كا 

أولا : الاستدلال على البعث بمن أماتهم الله ثم أحياهم » كا أخبر الله 
تعالى عن ذلك ومنهم : 

۱) قوم موسی قال تعالی [وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون] 
البقرة : ٥٦-٠٥١‏ . 

۲) المضروب بعضو من أعضاء البقرة كما قال تعالى [وإذ قتلتم نفساً فادًارأتم 
فیها والله خرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك بحيي الله الموتى 
ويريكم اياته لعلكم تعقلون] البقرة : أية ۷۳-۷۲ . 

۳) الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى [ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر اموت فقال مم الله موتوا ثم أحياهم] البقرة آية ٠٤۳‏ . 

)٤‏ الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال [أنّى يجيي هذه الله بعد 
موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبشت قال لبشت یوما أو بعض يوم قال 
بل لبت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك 
آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لما فلها تبين له قال أعلم ے 
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= أن اله على كل شيء قدير] البقرة آية : ٠٠۹‏ . 

ه) سؤال إبراهيم عليه السلام عن كيفية إحياء الموتى قال تعالى [وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهنْ ياتينك سعياً واعلم ان الله عزيز حكيم] البقرة ةأية ٠٠٠‏ . 

)٦‏ ما أخبر الله به عن عیسی عليه السلام من أنه كان يجبي ال موتی باذن الله كا 
قال تعالی [ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جثتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم 

من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فیکون طبرا بإذن اللهوأبرىءالأكمه‌والأبرص 
وأحيى الموتى بإذن الله ] آل عمران آية ٤۹‏ . 

ر ب ف اجات الك بون ادك اة اة 
مادية حسية وقعت كلها لتدل على إحياء الموتى بعد #ماتهم وهذا برهان قطعي 
على القدرة الآمية وقد أخبر الله ورسله عن وقوع البعث والحشر فوجب القطع ٠‏ 
بذلك لأنه آخبر به من ثبت صدقه عمن ثبتت قدرته . 

ثانياً - الاستدلال على البعث بالنشأة الأولى . 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى [وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من 
بحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم] 
یس آیة ۷۹-۷۸ . 

ثالثاً - الاستدلال على إمكان البعث بخلق الأكوان مثل السموات والأرض 
فإن خلقها أعظم من خلق الانسان . ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى [أو 
ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن بخلق مثلهم بلى وهو الخلاق 
العليم] يس اية ۸١‏ 

رابعاً - الاستدلال على إمكان البعث بخلتى النباتات المختلفة ومن الآيات 
قوله تعالی [وهو الذي يرسل الرياح بشراً بین يدي رحته حتى إذا أقلت سحاباً 
ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج 
الموتى و تذكرون] الأعراف الآية ٥۷‏ 

خامساً الاستدلال على إمكان البعث بحصول أحد المتضادين فإن الاإحياء 
بعك الوت لا يكر مي جيف أ صل الد بح جضرل الخد إلا أن ذلك ك 


۸۹ 


= غير مستنكر في قدرة الله تعالى لأنه لما جاز حصول الموت عقب الحياة فكيف 

يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد اموت ؟ فإن حكم الضدين واحد قال 
تعالى مقررا هذا المعنى [نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين] الواقعة 
الأية “٠٠‏ 

سادساً - الاستدلال على البعث والإعادة بإخراج النار من الشجر الأحضر . 
قال تعالى [الذي جعل لكم من الشجر الأحضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون] يس 
الآية ۸١‏ . 

وي هذه الآية استدلال بتولد النار مع حرها ويبسها من الشجر الأخضر مع 
برده ورطوبته . 

سابعاً- الاستدلال على إمكان البعث بأن اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع- 
واحتلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه -فوجب أن یکون 
هنا معاد ينحسم فيه النزاع ولا یکون ذلك إلا بين يدي الحي القيوم » قال تعالی 
E‏ 
الناس لا يعلمون ليبين لمم الذي بختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاذبین] النحل ایة ۳۸ - ۳۹ 

فكل خصومة لا بد ها من منتهى في موقف ينقطع فيه الجدال في الباطل 
ويذهب فيه عنفوان المكابرة والعناد » وهذا الشعور الوجدانى هو الذى يشعر به 
كل مظلوم وينتظر ساعة الفصل العادلة إذا لم يحصل على إنصافه في الدنياء 
وعند الله تجتمع الخصوم . 

ثامناً - الاستدلال على البعث بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء 
فان Nl E‏ 
أن يترك سدى] القيامة الآية ۳٠‏ وقال تعالى [أ فحسبتم أا خلقناكم عبثا وأنكم 
إلينا لا ترجعون] المؤ منون الآية ٠١١‏ . 

تاسعاً - الاستدلال على البعث بحصول اليقظة بعد النوم فإن النوم أخو اموت 
واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت » قال تعالى [وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم . 
ما جرحتم بالنهار ثم یبعنکم فيه لیقضی أجل مسمی ثم إلیه مرجعکم ثم نکم - 


1 ۹۰ 


منها'“ كثير » من ذلك قوله تعای : 
ءءء ي Ca slo. orl << Eg ~o‏ 
« وقول الإْسَان اذا ما مت لَسَوف أخَرَح حا ولا 
يذكر الإلسان أا حلَقاه من قبل ولم يك شيا "٠‏ . 


ومثله : « اوا ير الائسان أا حلَقَتَاه من نُطْمَة فإذا هو 
خصيم مبين»" المراد ههنا أبي بن خلف » وقيل 


العاصي“ بن وائل . 


ثم ذکر سبحانه وتعالی شبهتهفقال : ‹ ا 
ونس خلقهُ قال مَنْ ييي الْعظام وهي رمي“ فجاء 
الجواب من وجهين : 

أحدهم| جدلاً يتضمن فساد شبهته من جهة أنه استبعد 
الاإعادة والحياة في عظام وحش وترك نفسه وذلك أهم من احياء 


= با كنتم تعملون] ثم ذكر عقبه أمر اموت والبعث فقال تعالى [وهو القاهر فوق 

عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الوت توفته رسلناوهم لا 
يفرطون ثم ردوا إل الله مولاهم الحق ألاله الحكم وهو أسرع الحاسبين]الأنعام 
الآية ٦۲-٦٠‏ . 

. في المطبوع : وهي كثيرة‎ )١( 

(۲) سورة مريم أية ٦۷ » ٦٦‏ 

(۳) سورة يس آية : ۷۷ 

١١/١ في المطبوع : ( العاص ) وكلاه) صحيح » انظر الاعلام‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : شبهة 
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الحيوان البهيم لأن امجاد الحيوان البهيم كان لأجل الانسان . 
٤‏ ەگى ا a٤‏ گے( 

الوجه الثاني : « قل يحييها الذي انشاها اول مر » ك 
أخر السورة فإن ايجاد المبادى“ أصعب في مطرد العرف وحكم 
العقل من رد شيء كان إلى ما كان » على ما لا بخفى . وقوله 
سبحانه : « الذي جَعَل لَك من الجر الأحْضر نار“ 
معناه : ايجاد شيء ما ينافیه وینافره فلا بد من قوة من خارج 
N as‏ المتافن Sa‏ 
٤م‏ ق 

» اوا الي لق السموات الاش بقاڍر على ان على 
مهم بل وهو ا لخلاق العلِيم»“ معناه من قدر على خللق 


۷۹ سورة يس آية‎ )١( 

(۲) سورة يس آية ۸٠‏ 

وفي هذه الآية الأخرى وهي قوله تعالى : [أفرأيت يتم النار التي تورون آأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشثون ] الواقعة آية ۱ استدلال بتولد النار مع 
حرها ويبسها من الشجر الأحضرمع برده ورطوبته . قال الفخر الرازي في قوله 
تعال : [ الذي جعل لكم من الشجر الأخحضر ناراً ] الآية ووجهه هو أن 
الانسان مشتمل على جسم بحس به حياة سارية فيه وهي كحرارة جارية فيه » 
فإن استبعدتم وجود حرارة وحياة فيه فلا تستبعدوء فإن النار في الشجر الأخحضر 
الذي يقطر منه الماء أعجب وأغرب » وأنتم تحضرون حيث منه توقدون وان 
استبعدتم خلق جسمه فخلق السموات والأرض اكبر من خلق أنفسكم فلا 
تستبعدوه فإن الله خحلق السموات والأرض ( تفسير الرازي ج ۲٠١‏ 
ص ٠٠١‏ ) . وني هذا عبرة عظيمة فإن الله تعالى جمع في الشجر الأخحضر بين 
الماء والنار وا لخشب فلا الماء يطفى النار ولا النار تحرق الخشب . 

(۳) سورة يس آية ۸١‏ 


۹۲ 


الضعيف وإذا قدر على إ جاده قدر على رده بعد نماذه 


ا نفسه اذا بخلق الأشياء ويكون » 


فقال : د اغا آمرہ ذا اراد شیا أن یقول لَه کن فیکو ن »0 . 
وني موضع آخر : « إا قولتالشيءٍ إذا أردناه أن قول لَه 
کر فیکونٌ ۸“ وعند ذلك سبح نفسه فقال : « فان 
الّذِي بيده ملکوت ا شيءِ وال ترجعون و فعم الموجود 
والمعدوم والإبداء والإعادة وجعل الرجوع خانمة الكلام لأن 
ومن أدلة البعث في سبحان : 
افون ما کک 
ومن أدلة البعث قوله : « وَهُوّ الذي يبدا الخلى ثم د 
„٤ ۹ „<0٤ E e Oe „co cg‏ مو 
وهو اهون عليه وله المئل الاعلى في السموات والارضِ وهر 
(۲) سورة يس ية ۸۲ 
(۳) سورة النحل آية >٠‏ 
)٤(‏ سورة يس آية ۸۲ 


() سورة الاسراء آية ١ه‏ 


۹۳ 


الْعّزيز الحكيم ٠»‏ وإنما قال سبحانه : « وهو أهُون علَيهِ» 
ضرّب مثل » لأن المقدورات عندنا نحن متفاوتة في العسر 
واليسر باخحتلاف القدرة التي تزيد وتنقص فى حقنا » ولا كان 
اجاد شيء لا من شيء”“ مستحيلاً منا › وا مجاد شيء من 
شيء مكنا » فاستعار له كلمة أفعل »> ضرب ذلك مثلاً . ولا 
استحال في حقه العجز والضعف عن اماد شيء لا من شيء 
قال : « وله الََلٌ العلل ٠»‏ وذلك مطرد في سائر صفاته 
سبحانه من العلم و القدرة والحياة والرحمة والرضى والخغضب 
وكل صفة وصف بها الانسان من ذلك مثاله قولنا عالم » 
والواحد منا عالم ولكن يطلق على المخلوق باعتبار معلوم 
ما » وان علمه من جهڊ“ جهله من جهات » ثم علمه إما 
بطريق الخبر أو النظر” أو الاضطرار » والله سبحانه عالم بجا 
کان ویکون على وجه لا يخفی عليه شيء ولا يداخله الشك 
ولا الذهول ولا النسیان ولا يتقدم بزمان "ولا مكان ولا نظبر 


(۱) سورة الروم آية ۲۷ (۲) يعني : من لا شيء » آي من العدم 

ر(۳) في الأصل : مستحيل » وكذلك لفظ ( مكن ) والصحيح النصب' 
فيه › لأنه حبر کان . 

۲۷ الروم آية‎ )٤( 

(ه) في المطبوع : جهة وهو الأصح . 

)١(‏ في المطبوع : والنظر . (۷) في المطبوع : أين ما 


۹٤ 


٠ 2‏ کر ەھ و وھ ت 
ولا حيز ولا اضطرار . قال تعالى : « الا يعلم من خلق ۲“ 
of, g8 79 ga 2 r‏ < 
فهذا معنی قوله : « وله المئل الاعلى 2 
ت 0 ر ° 
ومن أدلة البعث قوله تعالى « قل يروا ی الارض 
osc‏ ف اهر کي ووه 5 ا ا 
فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله نشی ءٌ النتاة الاخرة إن 
ا 2 و 
الله على کل شيء قلیر »” . 
ومن أدلة البعث قوله تعالى : 
م ~~ کو ےر o‏ ےم ت ے۴ ٣ ٣‏ ھےاے تھے 0ہ 
« ومن آياته انك تَرَى الأرْض خاشعة فإذا أنرَلَنَا عليه لاء 
اهرت وَرَبتٴ إن الذي احياها لحي الوت اله على كل شىء 
قلیر 56 . 
ومن أدلة البعث في سورة الواقعة قوله تعالى : « اريثم م 
sof < ٣‏ ده ٍ 7 ي ر 2 
نون »(°“( افرایتم ما حرنون ٩»‏ « اقرا الماء الذى 
ن » اراتم النار التي تورُون 4^ . 


٠١ سورة الملك آية‎ )١( 
۲۷ (۲)-سورة الروم آية‎ 
۲١ سورة العنكبوت آية‎ )۴( 
۳۹ سورة فصلت آية‎ )٤( 
سورة الواقعة أية ۸ه‎ )٥( 
٠۳ سورة الواقعة آية‎ )١( 
۸ سورة الواقعة آية‎ )۷( 
۷١ سورة الواقعة أية‎ )۸( 


ووجه دلالة النار على البعث أن النار تكمن فى الشجر 
والحجر ثم تظهر بالقدح » وتشب بالنفخ » فالحجر والشجر 
كالقبر والقدح والنفخ كالنفخة في الصور وإنما ذكر الله 
سبحانه في هذه السورة هذه الأدلة الأربعة متوالية لأنه بدأ 
السورة بالواقعة وهي القيامة وقال : « لَيْسٴلِوفعَتَهًا كاذبة » 
حاففة رافعة . 
إن الجاحدين كا قال كانوا يقولون : « اذا متنا ونا 
رابا وَعِظَامَا اانا لَبْعُونُون . أو آباؤ نّا الأولُون ٠»‏ فكان 
الجواب : « فل إن الأوين والآخرينء لمجْمُوعُون! لىميقات 
يوم ملو .ا 
ومن أدلة البعث في سورة الأحقاف : « أولّم روا أن الله 
ا ق و 
ڪي الوت بل إنه عل کل نيء قر ۲ . 
ومن أدلة البعث : « E‏ الله انَل م السّاء ماءُ 
فقصبح الأرض فة Te‏ 
)١(‏ سورة الواقعة آیتا ۲ » ۳ (۲) سورة الواقعة آيتا ٤۸» ٤١‏ 
(۳) سورة الواقعة آیتا ٠١۰٤٩‏ 
)٤(‏ سورة الاحقاف آية ٣۳‏ 
)٥(‏ سورة الحج اية “٦۳‏ 


۹٦ 


قال المصنف : والأدلة على البعث جوازاً ووجوباً : 

أما الحواز : فالنظائر الحسية . 

وأما الوجوب : فا وعد الله تعالى به من البععمث 
والاعادة » وإكرام الطائعين بجنته » وإهانة المجرمين 
بعقوبته » وما اقتنع للخلق بتكرير وعده الصادق حتى حلف 

E 

على ذلك في عدة مواضع من ذلك : کک 
ن يعوا قل بى وري انبعش ثم لبو ن ا عَملقه»“ 

ومن ذلك : « فورب الساء والأرْضن حى يشل م 


oro L< 


ا نکم‌تنطقون ٩0۲‏ . 
olo < 5‏ او ٍ 

ومن ذلك : « ويستنبؤ نك احق هو قل إي وَرَبّي إن 
ى 0 . 
فصل : 

ولم يكن لمنكر شبهة إلا جرد تعجب واستبعاد . قال الله 
“Eo os <-0 < 02%, 1‏ ت o ii‏ 
تعالى : « وإن تعجب فعجب قوهم اإذا كنا ترابا اإنا لي خحلقٍ 
جلریلو )5) معناه إن کان لك عجب من شيء فمن إنكارهم 


۷ سورة التغابن آية‎ )١( 
۲۲ سورة الذاريات آية‎ )۲( 


(۳) سورة يونس آية ۳ه 


۹۷ 


البعث فاعجب لأن العجب ما ندر وجوده وخفي سببه » 
وليس هذا ما ندر وهم يشاهدون إحياء الأرض بعد موتها 
واكتساء الأشجار بعد عريها » وعود النهار بعد زواله والليل 
بعد ذهابه وإخراج ا لحي من الميت » والميت من الحي ولا ما 
خفي سببه » فإن الله سبحانه هو الفاعل لذلك والمخترع له 
والقادر عليه وحکمته إظهار ما استتر عن خلقه من تدبیره وما 
النشأة الثانية بأعجب من الأولى . 


وقد قال بعض الحکماء : ثبت آن الله عز وجل حکیم » 
والحكيم لاينقض ما بنى إلا لحكمة أتم من حكمة النقض 
ولا جوز أن تكون أنقص ولا ماثلة على ما لا بخفى“ : 


)١(‏ اعلم أن مسألة البعث مسألة بالغة الصعوبة لدى كل متشكك فيا 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام » لأنه لا بد أن ينظم إلى أدلة البعث 
الايمان با أخحبرت به الرسل فإن مجرد الاستدلال العقلى وإن دل على ذلك أو قال 
بإمكانه فهو لا يكفي لاقتحام تلك المنطقة الغيبية ومعرفة ما تنطوي عليه من 
حقائق الحشر والنشر والوقوف والحساب والحنة والنار فلا بد من الرجوع إلى ما 
جاءت به الرسل وبذلك تقوم الأدلة العقلية والنقلية على امكان البعث وتحقق 
وقوعه . 

والقران الكريم وهو كتاب الله الذي [ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ] يرد على جميع المنكرين للبعث مها اختلفت بيئاتهم أو تنوعت أساليبهم 
بمنطق الحجة والبرهان » ويقيم البراهين الحسية والعقلية على ا معاد . 


۹۸ 


الباسب الا بع 
ي 


i I TE 
مالاب ازز‎ 
: ذكر أدلة نبوة محمدية من الكتاب العزيز‎ 
والکتاب العزیز کله دلیل على صدق رسالته بل کل‎ 
سورة منه دليل عليه لكان العجز عن الاتيان بمثلها. وقد ورد‎ 
: التحدي بذلك في الكتاب العزيز في خمسة مواضع‎ 
من ذلك قوله تعالی : « ون کم نی ريب انزلا على‎ 
عدا فأو بِسُورَة من مله واذعُوا شهَدَاءكم من دُون الله إن‎ 
. ۰» كنم صَادِقین‎ 
الموضع الثاني قوله عز وجل : « قل لئن آجتمعت الاإنس‎ 
ES E ° ج غو ا‎ Oa ١ E A 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا ياتون بثلِهِ ولو كان‎ 


۶ کا‎ <,0 FAFA or 
. ۲ بعضهم لبعض ظھیرا‎ 
° و‎ 2 o و2‎ e 2 0 
ام یقولون افتراه قل فانوا بعشر سور مثلِه‎ « ٠ الثالك‎ 
۲۳ سورة البقرة اية‎ )١( 
۸۸ سورة الاسراء آية‎ (CY) 


۹۹ 


مفَريات واذعوا م من استطعتُم مِن دون الله إن كش ۰ 
صادقین »(' . 
الوضع الرابع : « آم يوون افتراه ل فوا بسو رَو مله 
وادعوا من اسَطَحثُم ِن دُون الله إن نّم صادقين »0 . 
اموضع الحامس : « أ يوون تقول بل لا ُؤينون * 


رو 


فلیاتوا بحاديٹ مله إن کاو صادِقین . 


فصل 

قد توجه القرآن العظيم على مائة دليل وأربعة عشر دليلاً 
عدد سوره . فالتحدي بالطوال منه کالتحدي بالقصار فعل 
هذا السور القصار إذا أحذت عدها كلات على ترتيبها كانت 
معجزة ويقع بهذا التحدي أو سورة من القصار و عدها 
من أي القران من أي سورة كان كانت معجزة » فإذن تبلغ 
أدلة التعجيز منه مبلغاً يزيد على الألف دليل وهذا من أسرار 
الكتاب العزيز وعجائب التنزيل . 

دلیل آخر قوله : « فن لم تَمعَلُوا ون تَمَعَلُوا )2“ أخبر أن 


)0 سورة هود آية ١۳‏ 

)۳( سورة يونس آية ٠۸‏ 

(۳) سورة الطور ایتا ۳۳ » ٣٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۲٤‏ 


SE lg o-2 _‏ 
دلیل آخر قوله تعالی : « انا تحن نّا الذكرَ وَانّا له 
لحافظون »“ وهذا خبر لم يسمع إلا من الرسول »› وکان 
- ےر 0ه < r‏ و 0 
دليل اخر أخبر أنه « لا ياتيه الباطل مِن بين يديه ولا من 
حلْفِه »فکان الأمر كا أخبر بحمد الله ومنة . 
A A‏ ي , oa „٤ oF‏ 
دليل اخر : « ام ۾ غلبت الروم »في ادنى الارض وهم 
من بعاد غلبهم سيعلبون * ني بضع سين »”“وقصة مبايعة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبي بن خلف مشهورة› . 
دليل آخر : « دحل السجد ارام إن شاء الله آمنين 
TEA O E A O ge‏ 
حلقین رۇ وسکم ومقصرین لا تحافون“ ر فعليم ) ا 
َعْلَمُوا»” فكان كذلك . 
دليل آخر : المباهلة" قوله تعالى : : « فم حاجك فيه مر من 
(1) سورة الحجر آية ۹ 
(۲) سورة فصلت آية ٤۲‏ 
(۳) سورة الروم آيات ٤» ١‏ 
() انظرها في کتب التفسیر » مثل ابن کثیر ج ۳ ص ٤۲٤ ٤٤۳‏ 
(9) سورة الفتح آية ۲۷ 
(1) كلمة [ فعلم ] مشطوبة في الأصل » وقد اثبتت في المطبوع مع زيادة 
[ مالم تعلموا ] 
SRA )۷(‏ القرآن 2 
الحدل العقلي والنقاش الفكري کلجوئه ا المباهلة ف هذه الآية التالية ] فمن 


۱۰۱ 


سے 


ا یا الآبة . وهذا دليل 4 اغ 
وبخصوصه على نصاری نجران . 

دلیل آخر : بخص الیهود وهو قوله تعالی « قل إن كات 
لَك انار الا علد الله حالصة من دون الاس فتَمَتوا 
الوت إن ا ضادقین " ول يتمنوه بدا با قدمَت يديهم 
واللَهُ عَلِيمٌ بالظالين ٠»‏ 


حاجك فيه . . . ] والحقيقة أن القرآن قد جادهم وناظرهم قبل المباهلة فلا 
أصبحوا في حالة من العناد وا مكابرة لا بجدي معهم فيها نقاش أو جدال لجأ إلى 
أسلوب آخر هو اسلوب التخويف من غضب الله وانتقامه من الضالين 
المكذبين » ونأخحذ من الآية نفسها دليلاً على تقدم الجدال والمحاجة معهم وهو 
قوله تعالى [ من بعد ما جاءك من العلم ] وقد ناظرهم القرآن قبل ذلك بقوله 
7 إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون ] ال 
عمران : ٥٩4‏ . وقد أقام الحجة على بطلان دعواهم بأمر يشتمل على شبهتهم 
وزيادة فان آدم وجد من غير أُم ولا أب ولم يقولوا بألوهيته » وشبهتهم آي عیسی 
أنه وجد من أم بلا أب » وقد نقضها القرآن الكريم بقوله [ ما المسيح ابن مريم 
إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ] المائدة : 
٥‏ فهل من يأکل الطعام ویترکب جسمه ثم يتحلل یکون إها ؟ وهكذا يظهر 
لنا أن المباهلة كانت في آخر أيام الدعوة فإن سورة آل عمران مدنية . 

)١(‏ آل عمران : ٦١‏ وتكملة الآية [ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين ] . 

(۲) في المطبوع : بسياقه » وأظن الم لف يقصد ( بشيوعه ) . 

(۳) سورة البقرة آية ٩٤‏ 


أنہم إن تنوه ماتوا وإلا کانوا منوه فيحاجوا به رسول اله کله 
ویبطلوا نبوته . 
شر o_o gol o 2 AE o‏ 

دليل اخر : « قل يا اها الذين هادوا إن زعمتم اکم 
اولياءُ لله ِن دُون الئاس فَمتّوا الوت إن كنم صَادقين . ولا 
يعَملوله بدا ا قَدمَت اريم واللَهُ عَليم بالظّالين )“فلو لم 
يعلموا أنه رسول الله وأن خبره حی وصدق لبادروا ای ما 
يبطل دعواه ویکذب خبره 

و ی ا 
« الذين يبون الرسول التبي الام الذي يجدوة مكتوبا 
٤ o o5 4 2-0‏ 
عِنْدَهُم ني الَورا والإلجيل »وقد علموا أنه لا يعرف 

دلیل آخر قوله تعالی : ا ل الله E‏ 
ريگ ور وة و وور ي نمر ونو ر وي اق ل 
مع اشداء على الكفار راء بيهم تراهم ركعا سجدا يبتغون 
E‏ ا ا ا 0 ق ء 
فضلا من الله ورضوانا سياهم في وجوههم من اثر السجود 
)١(‏ سورة الجمعة آيتا ٠‏ » ۷ 


(۲) سورة الأعراف آية ٠١١‏ ا 


ذلك ملم في اراو ولمم في الإلجيل » ”إلى آحر 
الآية . فالدلالة من ذلك من وجهين : 
أحده) أن هذه الصفات لا تكون إلا فى الصادقين إذ 
كانت أعدل الصفات وأكمل السات . 
الثاني ذكرهم في التوراة والاإجيل كا سبق . 
دلیل آخر ختص بالیهود قوله تعالی : « والّذين آتيَاهُہ 
کے ل وي یوو اق و ا e‏ # 
الكِتاب يعلمُون أله مرل من رَبك باحق فلا تكونّن مِن 
الممترين»٠‏ فلولا ( أنه )”“يعلم أنهم يعلمون ذلك لا 
استجاز أن يخبرهم بأمر يدعي معرفتهم به وهم لا یعرفونه . 
A e e E‏ 
ول ارو ال وو ریو ت ار 
حبك الل هر الف بدك بتضرووبا ييي وف بن 
ويم لو أنفقّت ما ني الأَرْض جِيعاً ما ألمت بين فلوم 
وَلكِن الله الف بيهم إِلهُ عَزرٌحكيم» . 
قال ابن عبد البر کان بین الأوس والخزرج من العداوة 
)١(‏ سورة الفتح آية ۲۹ 
(۲) سورة الأنعام آية ١١١‏ 


(۳) سقطت ر أنه ) في المطبوع رغم وجودها في حاشية اللخطوط . 
)٤(‏ سورة الأنفال آيتا ٦۳ › ٦۲‏ . 


ig: 


نصرة نبيه حمدية فصاروا يدا اده وقلا وانخدا : 
دیل عر قول عا : « هال رست زو بای 
ودين الحق لِيْظْهرَه على الدين ک ا ارون . 
وهذا خبر عن الغيب وكان كا أخبر . 
دلیل آخر قوله تعالی : 
«وعَد الله الذي امتا منکم وَعَملوا الصّالحات 


ْستَخْلفنهُمْ في الأَرْض E‏ الذينَ من قبلهم 
يكن لهم ديم الذي اتی لهم احاتم ن بن 
خوفهم ۾ امنا يعبدونني لا ڀُشرکون بي شَيئا» © ومعلوم أن 

هذه سيرة أصحاب النبي بي في خوفهم ولا وأمنهم انيا 


وتمكينهم واستخلافهم في الأرض» وهذا ظاهر الدلالة. 


دلیل آخر قوله تعالى : « ونك لدي إل صراط 
مستقیم „ صِرَاط الله النرى له ما فى السّموات ومَافى 
الارض ¢ 

. ٩ سورة الصف آية‎ )١( 


(۲) سورة النور أية ٥ه‏ 
(۳) سورة الشورى آية ٠۳ » ٥۲‏ . 


1*6 


الشيم » صراط العقلاء وتار النبلاء » وهي الأخلاق الأمور 
ماني سبحان : « وقضى رلك ا إا اه 
وبالوالدين إحساناً إمَا يبلْعَن عند الكبر ادها أو كلاه 
فلا تقلا أف ول ترم ول فا قوْلاً كرا , واحَفّض ها 
جناح الذل من الرَحة وقل رب آرْمھا کا ربیاڼي صغِیرا. 
ربكم اعم بَا في وسيم إن تکوئوا صاليین فَائةٌ كان 
لوان عورا » وآت ذا ابی حقهوالْسكين وان ا 
ولا ا إن المذرين کائوا اخوان الشياطِين کان 
E‏ 
ترْجُوها فقل هم قولاً مَيْسُوراً» ولا َمل يدك مَعلَولَة إل 
عك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً عسوراً , إن رَبك 
يبط الرَرق بن يَشَاءُ وَيقَدِر له کان بعباڍو خبيراً بصيراً » ولا 
لوا أولأدكم حشْية املاق واكم إن قله 
کان خط کہیراً » ولا تقر بوا الرَنّی اله كان فاحشة وساءَ سَبيلاً » 
ولا توا التَفس التي حرم الل إلاً باحق ومن قل مَظلُوما ققد 
جعلتا وليه سانا فلا يُسرففي القّل إن كان مَنْصوراً . وَل 


Soll gag 


قَرَبُوا مال اليم إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده وأوفوا 


(1) في المطبوع والمخطوط : أن لا 


EE fof. & e-<a.Z-loO-l & o-۰‏ کو هم 
بالعهد إن العهد كان مسولا ء واوفوا الكيل إذا كلم زوا 
حو ٣‏ و2 ‌ 


بالقسطًاس الُستقيم ذلك حير وَأحسَن تأويلاًء ولا قف ما 
لس لَك به عِلْم إن السَْم وَالْبْصَرَ ولقود كل اولك كان 


2 ee Ef ع‎ „٤ 8 co fo < ¢ or 
عله مسئولا ولا عمش في الارض مرحا إنك لن ترق‎ 


PE‏ 0ر ˆ م ى م و غ Lz‏ رياو وا رظ 
الأرْض ولَن تبن اال طُولاً , كل ذلك كان سيه عند رَبك 
ر 2 ۶ Li‏ گھ ٣ o‏ ک 
مكروها»« د ك مما اوحی إليك رَبك مس 


م م ر 


اة ولا عل مم اله فا آحر فثلقى في جهنم موم 


مدحوراً »0 . 
: و اوو 0 0 ەھ 
وكذلك قوله تعالی J:‏ ان الله يامر بالعدل والاحسان 
وإيتَاءِ ذي القربى وَيَنهى عن الفحشاء والمنكر والبخي يعظكم 


ر م 


نكم تذكرُون »7> . ومشل هذه السب العادلة والمكارم 
المستحسنة لا تجري على لسان ممخرق . 


دليل آخر على اليهود قوله تعالى : 
د 0 2 1 ج ° 7ء a E‏ ° 7ء 
« کل الطعام کان حلا لبي اسرائِيل إلا ما حرم إسرائیل ‏ 


a: <o, l<, -fo 


Es م‎ e ee e 
على نميه من قبل أن رل التوراة قل فأتوا باورا فاثلوها إن‎ 


"4- Y : سورة الإسراء ¢ الآيات‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية ۹۰ 

(۳) کذا في اللخطوط › وي المطبوع : نجران وهو خحطاً ¢ ولعل الم لف 
يقصد بالممخرق‌الكذاب والمخرقة في اللغة الكذب والاختلاق . 


1۰%۷ 


كنم صادقین » و فمن افتَرَى على الله الْكَذرب من بُعد َلك 
كحم الَلون ٩‏ 


روي“ أن إسرائیل أخذه وجع العرق الذي يقال له السا 
فنذر لئن شفاه الله تعالى منه ليحرمن أحب الطعام والشراب 
إليه وكان أحب ذلك إليه لحوم الإبل وألباها » فشفي فوفى 
بنذره . وادعت اليهود أن ذلك كان حراماً على نوح حتى 
انتهى الأمر إليهم فبين الله تعالى بطلان دعواهم وأمر أن 
يحاجهم بالتوراة فلم يجسروا على إحراجها . وني ذلك الدلالة 
الظاهرة على صدق حمدييا . 

دلیل آخر في قوله تعالی : 

« فارتقب يوم م اتو تي الساء بدحان مين »وهي السنين > 
التي دعا النبي يلا اغ 1 ا الجدب» 
سمي دخاناً لأن الخبار يزيد نی الجدب فيكون كالدخان . 


(۱) سورة آل عمران آية : ٩٤ ۰ ٩۳‏ 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۸۲ 

(۳) سورة الدخان اية ٠١‏ 

)٤(‏ کذا في المخطوط »وفي المطبوع:السنون ولكل وجه» انظر النهاية 
لابن الأثير: سنه. 

)١(‏ وهناك قولان آخران » أحده) أنه دخان يجيء قبل قيام الساعة فيأحذ 
بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤ منين منه كهيئة الزكام » وهذا مروي عن ابن عباس ۔ 


۰۸ 


دلیل آخر قوله تعالی : 
« قل لِلْمُحَلَفين من الأعرَاب دون ا قوم اولي 


باس شدید ر ثقاتلوہ أ يمون وأصحاب البأس 
الشديد مسيلمة وأصحابه يوم الامة وقیل فارس والروم 


وأا كان فقد أخبر عن الغيب فيه فكان الأمر كذلك . 


3 ي ° 


کش الذين كفَرُوا من اهل الاب اخرجتم 


خرجَس مََكم ول تطيع فيكم أحدا مدا ورذ فرتم 
لتر نم والله يهد إم لكاذون ۽ لين اخ ر جوا لا عرُجُون 
معَهم وَين قوتلوا لا ينصر وم0٩‏ . 

وفي هذا دليل ظاهر على صدق الرسول يلا لأآنه من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فإنهم أخرجوا فلم بخرجوا معهم 
وقوتلوا فلم ينصروهم . 


- وعلي وابن عمر وآبي هريرة والحسن » والثاني أنه يوم فتح مكة لما حجبت 
السماء بالغبرة » حكاه الماوردي انظر زاد المسیر لابن الجوزي ج ۷ ص ۳۳۹ - 
١‏ والراجح ما ذكره المؤ لف هنا لأنه مؤ يد بأحاديث صحيحة . 
)١(‏ سورة الحشر آية : ٠١ » ١١‏ . 
(۲) سورة الفتح آية ١١‏ 
(۳) انظر تفسير القرطبي ج ۱٩‏ ص ۲۷۲ . 


۱۰۹ 


DD 


دلیل آخر قوله تعالی : ‹ هو الذي بعَٿ ني الأَمَيْنَ رسوا 
مِنهم ينوا علَيَهم ااه ويزكيهم ويْعَلْممُمُ اكاب والحكمة 
وان کائوا مِن قبل لي ضلال مين e‏ 
بهم ». قيل هم من بعد الصحابةء وقيل هم الأعاجم“ 
وعلى كلا الأمرين فقد وقع ار مواقا لر هة 

دلیل آخر قوله تعالی : « والله شفك ين الاس ° 
وقال () : « لَه معقبات من بين يديه ومن حلَفِهِ »< . وکان 
حرس فقال : اذهبوا فإن الله تعالى ”قد عصمني فأخبر 
بعصمته ف] قدر أحد على قتله مع كثرة أعدائه والقاصدين 
له بذلك ک| عرف . 

دلیل آخر قوله تعالى : « افلا يعَدَبُرُون القَرآن ام على 
قوب أقَمَاهًا» « ألا درون الْقرآن ولو کان مِن عند غير 


٣ » ۲ : سورة الجحمعة آية‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ۳۹۳ وغيره من كتب التفسير . 
(۳) سورة المائدة اية ٦۷‏ . 

. في المطبوع : وقوله‎ )٤( 

() سورة الرعد آية ١١‏ . 

. في المطبوع : قال وهو غلط ظاهر‎ )١( 

(۷) سورة محمد آية ۲٤‏ . 

(۸) سورة النساء أية ۸1 . 
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ولا خحلف في خبره ا وقد أخبر ک| تقدم من القصص ¢ 
واليهود يعرفون صحة ما أخبر من كتاهم هذا » ولم يكن 
صاحب كتابة ولا مشتغلاً بالكتب .٠(‏ 


وار اروها ماکان وها ا سکن و 
أنعم النظر في الكتاب العزيز استنبط من أدلة صدق عمد يلا 
اکثر ما ذکرناه . 


فأما أدلة رسالته من غير الكتاب العزيز فهي أكثر من أن 
تحصى . وقد الف دلائل النبوة جماعة من العلاء » منهم : 


(٤( 


أبو نعيم الحافظ الاصبهاني »ومنهم أبو بكر بن فورك ومنهم 


(۱) قال تعالی [وما کنت تتلو من قبله من کتاب ,لا تخظه بيمينك إِذاً لارتاب 
المبطلون . .] سورة العنكبوت آية ٤۸‏ . 

(۲) في المطبوع : ألّف في دلائل وهو الأصح . 

(۳)هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني » الشافعي » محدث ومؤ رخ › توفي سنة ٤١١‏ ه . ومن 
مؤ لفاته : حلية الأولياء » ودلائل النبوة » ومعرفة الصحابة والمستخرج على 
الصحيحين انظر معجم الؤلفين لعمر رضا کحالة ج ۱ ص ۲۸۲ - ۲۸۳ .. 

)٤(‏ هو : محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي المتوفى 
سنة ٠٠٦١‏ ه . فقيه مفسر أصولي أديب نحوي لغوي واعظ عارف بالرجال . . 
ال 
انظر شذرات الذهب ج ۳ ص ۱۸١-۱۸١‏ . ومعجم اؤ لفين لعمر رضا 
کحالة ج ٩‏ ص ۲۰۸ ) . 


11۱ 


الحافظ أبو بكر البيهقي . 

فصل : 

ومن فهم مذهب الفصاحة والبلاغة وأرشد الله تعالى 
ووفقه أمكنه أن بختار من الأخبار النبوية الصحاح ألف حديث 
فا زاد تبلغ مرتبة التعجيز عن الاتيان بمثلها فيكون لف دليل 
على النبوة مستمرة التعجيز مشهوداً ها بالتمييز . وإذا تقررت 
هذه الأدلة التى ذكرناها فكل دليل دل على رسالة حمدإلاة 
وعلى رسالة سبقه من الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه فهو دليل على وجود الصانع سبحانه . 


التصانيف ومنها السنن الكبرى والصغرى والمعارف والأس|ء والصفات ودلائل 
النبوة . . الخ توفي سنة ٤٥۸‏ هانظر شذرات الذهب ج ۴۳ ص ٠٠٠١-۳۰٤‏ . 


11۲ 


ابافاناش 
ا 
منَالکاب امز 

في ذكر الأسئلة والأجوبة الحدلية من الكتاب العزيز : 

سؤال المنع : 

« وإذا قيل هم لا يدوا في الأَرْض قالوا مُا تَحْنُ 
مصلیحون » معناه : لا نسلم انا مفسدون لأن الاصلاح 
ضد الإفساد فإذا ادعوا الاصلاح فقد انکروا الافساد ثم منعوا 
هذه الدعوی بقوله تعال : « ألا نم هم الَمْيدون»” . 

وي هذا دليل على جواز المنعح من طريق المعنى وفيه الرد 
على من يقول هذا بغير توجيه لاإهال مراعاة صيغة لفظ 
الجادل » وهذا یطرد في کل موضع هذا سبیله » ومثله قول 
الله تعالى عن الكفار حيث قالوا لرسل عیسی بن مریم :» إن 
تَطیرنا بكم » ”قالوا هم : « طْائرکم مَعکّم )»أي شؤ مکم 

: ١١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ٠١‏ . 


(۳) سورة يس آية ٠۸‏ 
)٤(‏ سورة يس آية ٠١۹‏ . 


1۳ 


معكم (“لامنا . ودليله نكم جعلتم التذكير بالله وبعبادته علة 


00 ھ٩٤‎ 
1 


نمم قوم مُسرفون »7› . 


<o go Ao £‏ 
الشؤم » أي : « این ذکرتم بل 
سؤ ال النقض : ' 
کے کے ےہ 2ے ھر o2 E‏ ل 

° )۳( 3 ٠ . ا‎ » » 

ي قوله تعالی ٤‏ إن الله عهد إلينا الا و و 
ئی بای زان تا الل ق جاعم سل ن قلي 
العلة التى توجب عندكم الإيمان بالرسل قد وجدت «فلم 
سَلْتَمُوهُّمْ» فدل على أن التعليل بما ذكرتم غير صحيح . 
وهذا النقض وارد على معنى كلامهم فدل على جواز ايراد ما 
يهدم کلام الخصم على أي وجه کان . 


ومن صور النقض قوله تعالى : 
PET e‏ م و و of og sco‏ 
« واذا قیل هم اتبعوا ما ازل ا بل e‏ ما الفينا 
تھ سے g9 Fr o‏ 
عليه اباءنا 4( النقض ق قوله :)» او لو کان اباۋهم ١‏ 
يلون شيتَاً ولا دون » ٩‏ . 
)١(‏ ني المطبوع : منكم . 
(۲) سورة يس اية ٠١‏ 
(۳) في المخطوط والمطبوع : أن لا . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية : ۱۸۳ . 
(ه) سورة البقرة أية ٠۷١١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة آية ٠١١‏ . 
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ومن صور النقض أيضاً في قوله تعالى : 

« ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستَعْةرٌ وا لِلْمُشر كين ولو 
کائوا ال بی من دما تین م ام اصنحاب اجيم ٠٠‏ 
النقض بإبراهيم عليه السلام لأنه استغفر لأبيه وهو مشرك في 
قوله تعالی : « سَاَسُتَعفر لَك ري اله کان ٻي حفياً »”“ فکان 
الجواب : « وما كان أَسِفْفَارٌ إْراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدَة 
وعدها إياه فلا تبين له أله عدو لله برا مله إن إبراهيم لأواه 
حلیم »۳ : 

ومن صور النقض في قوله تعالى : 

« فلا جاءَهُم الق من عدا قالُوا لَولاً وتي مل مَا وتي 
موی اوم یکروا یا وتي موی می قفاوا اجان ۰۵ 
تَظَاهَرا وقالوا انا بكل كافون ۲< . 

سؤ ال القول بالموجب : 


. ١١١ سورة التوبة آية‎ )١( 
. ٤۷ سورة مريم آية‎ )۲( 
[ ر‎ . ٠١١ سورة التوبة اية‎ )۳( 
يعني الكافرون موسى ومحمداوهي قراءة الجمهور» وقرأعاصم وحمزة‎ )٤( 
والكسائي [سخْرَانٍ] ويعنون التوراة والقران وقيل الانجيل والقران.‎ 
. ٤۸ سورة القصص اية‎ )٠( 
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cge 


نسو ع کان بت بۇ تفا بلطن مین .٩‏ 

القول باوجب : « قات هم رمم إن تحن إلا بسر 
لک ی ا ا ی ع ا 
آباؤ كم »0 . 

« ولك الله ن على من ياء ِن عادو وما كان لا أن 
و وه ۹ 
نیکم بسُلطان إلا باذن الله 5 . 

ومن“ القول بالموجب في قوله تعالى : « الذين يدون الس 

ويقولون هُو اذن» القول بالموجب «فل ادن خير كم يوم 


باللهٍويۇمنللمۇ مێین » ‹›, 
سؤ ال المعارضة 
في قوله تعالی «فاتوا بسُورَةٍَ مثله»: «فاتوا بش 


E TE AS E AA 
سور مثله مفتریات» «فلياتوا بحدیث مثله»"'“ وذلك أنه‎ 


. ٠١ سورة إبراهيم أية‎ )١( 
. ١١ سورة إبراهيم اية‎ )۲( 
. ٤۳ سورة سبأً ية‎ )۳( 
. ١١ سورة إبراهيم اية‎ )٤( 
. (ه) سقطت في المطبوع‎ 
. 0١ سورة التوبة اية‎ )١( 
, ۳۸ سورة يونس:‎ )۷( 
. ۱۳ سورة هود آية‎ )۸( 
. ٠٤ سورة الطور أية‎ )۹( 


11٦ 


جعله دلیلا علی نبوته والدلیل متی عورض بمثله بطل عمله 
فيسقط الاحتجاج به. 

الحكم تارة يعلل بعلة واحدة منفردة كقوله تعالى : « ولك 

في الْقَصَاص حياة » “وتارة بعلتین » کقوله تعالى : « وان 
3 ادال ڏج کان زي وانيشم احذاهن قناراً 
فلا ادوا منه شيا ا انا وا 
ميا وك تالو وقد أفْضَّى بعْضکہ إلى بعضٍِ واخذن 
مِنكُم ماقا غليظاً ٠٠‏ فإن قيل بل هي علة واحدة مركبة من 
وصفين فالحواب ان الافضاء علة في استحقاق المهر في 
الصحيح من النكاح والفاسد لقول النبي ية : « فلها المهر بجا 
استحل من فرجها » والميثاق الغليظ هو عقدة النكاح وهي 
كلمة الله عز وجل ( وهو قوله بما استحللتم من كلمة الله ٩)‏ 
فهو يثبت بمجرده دون الافضاء جميع المهر بالموت ونصفه 
بالطلاق . 


. ۲۱ » ۲۰ سورة النساء آية‎ )۲( . ٠١۹ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين كلام غير مستقيم » والظاهر أنه من الناسخ 
وكأنه يريد بذلك قول النبييية [ ... واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله ] انظر : صحیح مسلم ج ۲ ص ۸۸٩‏ . 


11۷ 


ا 

ول الك ل كل غ بل اجن رن 
تعالی : E E‏ ام قروا 
بالل وَبرَسوله ولا ياتون الصَلاةَ إلا وهم كسالى ولا فقون 
إلا وهم کارهُون»(›. 

فصل 
» تانود تادیکم انكر فا کان جواب قومه إلا أن قالُوا اتنا 
بعَذاب الله إن كنت من الصَادِقِينَ »“ وكقوله تعالى : 
و زجوم من فيكم ِم اس هرون » ٣»‏ وكقوله 
تعالی : د وإذقالوا الهم إن كان حًا هوا ين جيك فار 
علا حجارة من الساء أو انا بعذاب أليم »2 ومثله : 


ھ ° 


» فاسقط علينَّا كسَغاً من الساء إن کت مِن الصَادِقين » (. 
فصل 

ا ة الأسئلة على التفصيل كقوله تعالى : ما السَفينة كانت 

لاکن 0 الغلا“ 0 الجدا٠‏ 0 


. ۲۹ : سورة العنكبوت آية‎ )۲( . ٠٤ : سورة التوبة أية‎ )١( 
. ۳۲ : سورة الأنفال آية‎ )٤( ۸۲ : سورة الأعراف آية‎ )۳( 
۷۹ : سورة الكهف آية‎ )٦( . ۱۸۷ : سورة الشعراء آية‎ )١( 
۲ : سورة الكهف آية‎ )۸( ۸٠ : سورة الكهف آية‎ )۷( 


فصل 

وقد تذكر صورة القياس وليس بقياس دلالة كقوله 
تعالى : « فورب الساء والأرض إله تق مل ما اكم 
طون ٩»‏ . 

فالحكم المقيس عليه أمر وجودي وهو النطق والذي 
وعدهم به هو الحياة بعد الموت والبعث بعد الدفن » وهو أمر 
معدوم وليس بينه وبين النطق مناسبة » وجرد وجود حقيقة 
شيء لا يدل على وجود حقيقة أخحرى فعند ذلك يعلم انه ما 
أراد إلا تحقيق الوعد بايجاد على وجه لا يشك فيه كوجود 
النطق » كقول النبي ب : « إنكم لترون ربكم كا ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤ يته »“ومعلوم أنه ما أراد أن 
رؤ ية القمر مقتضية لرؤ ية الله تعالى » بل أراد أنه كائن 
کوجود هذا القمر ورؤ يته . 

ولو قيل فإن فيه شبهية اقتضت القياس على النطق صح 
من جهة أن الكلام يغور ويعود فهو كالميت له غيبة بالدفن 
والبلى ثم حضور بالبعث فعلى هذا قياس الشبه صحيح . 

فصل : ا 

ومثال قياس الشبه قوله تعالى : « يابِي ادم لا يفټتنكم 

سورة الذاريات آ2 

(۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۷۰۱٦٤‏ . 

۱۱۹ 


انوكم من اة ٠۲‏ وفيه دلالة على جواز 
إقامة اللازم للحكم أو السبب مقام نفس الحكم لأن فتنته 
سبب الخروج من الجنة » وهي سبب المنع من دخوها » وذلك 
كله توسعة على المستدل . 
(فصل) في الترجيح . 

وهو دليل معتبر في الشرع قد تكرر وجوده في الكتاب 
العزيز في مواضع› a‏ ولا تهنوا في 
ابتغاء افو م إن تکؤنوا تا مون نهم با مون ماتا مون 


وتر جون من الله ما لآ يحون ومعناه التحريض على 
القتالء والتسلية لما أصاب من مكر وه e‏ 


SE‏ ول 
بطلبهم ا ا من جهتهم » ومن 


o GE. gog Eg @‏ 
الترجيح قوله تعالى : « فمن مهدي الى احق احق أن يتبع امن 
o, 2 -‏ 2 ر ه0 ميم -. 
لاَيَهدّي إلا ان دى فا لکم كيف تحكمون 2 
وهن الترجيح أيضا قوله تعالی : « قل الحن لله وسّلام 
على عبّادو الذين آصطقی الله حر اماد يشركون ى هس 
مرات اَم من“ . 
(1) سورة الأعراف آية ۲۷ . )٤(‏ في المخطوط : أم ما . 


)۳( سورة إلنساء ية € ° )٠(‏ سورة النمل آية : ۹ . 
(۳) سورة يونس اية )١( . ٠٠١‏ مكررة و فى المخطوط دون الطبوع . 


1۲۰ 


ومن الترجيح قوله تعالى:« أقَمن اس بنْيانة» على هوى 
من ارغان حي أ من سس بَاله عل شقا جرف هار 
فانارً به في ار جَهنّم واللَهُ لا يدي المَوم الظَالين » . 

ومن الترجيح قوله تعالى : « يا صاحبي السجن ءأرْبَاب 
رفون حي االله اواد اهار ٠»‏ وذلك لما تضرر ان 
الاثنين لا بد من وجود الفساد منهيا لوقوع الاختلاف بينها . 

ومن الترجيح المذكور في الحجة العظمى : «فأي 
ريق حن بالأنن ۵ . 
فصل في المفهوم 

وهو ينقسم قسمين : مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة . 

فاموافقة متفق عليه لقوله تعالى : « فلا تقل ها آ“ 
فمفهومه تحريم الضرب والسبب لأن التأفيف دون ذلك 1 
وكذلك قوله تعالى : « ومن اهل الْكِيَاب من إن نامه بقِنْطَارِ 
دوالك ويلم من إن انل ديار لبذ إليك إلا ما 
دمت عليه قائ » . ولا بخفى أن من يؤ دي القنطار يژ دي ما 


)١(‏ بضم الألف وكسر السين في ال حرفين» وبنيانه برفع النون وهي قراءة نافع 


وابن عامر» وقرأً الباقون (أسَل) بفتح الألف ونصب بنيانه . 


(۲) سورة التوبة أية : ٠٠١‏ . (۳) سورة يوسف آية : ۳۸ . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية )٥( . ۸١‏ سورة الاإسراء اية : ۲۳ 


. ۷١ : سورة آل عمران آية‎ )٩( 


دونه » ومن بخون في دینار يخون فيا فوقه » ویسمی ذلك 
فحوی الخطاب . 

« ما دمت عليه قائ » فمفهومه إن لم يکن عليه قائ لم 
ا ن ای ا وھ ا و 
تعالى : « فمن افترّی على الله الكذزب من بعد ذلكفأؤلئك 
هم الظَاُون »“ومعلوم ان من افترى على الله الكذب فهومن 
الظالمين قبل الرسالة وبعدها » وقبل نزول الكتاب وبعده . 

س : 

وقد سمی الله سبحانه الشبه التي أوردها الكفار أمثالا ¢ 
و ا ‌ رڅ و ل ےه 
فقال تعالى : « وقالوا ما لهذا“ الرسول ياكل الطعام ويمشِي 
في الأسواق لَولاً لزل إِلَهِ ملك فيكون مع ذيراء أو يلقى 


7ھ 0و0 2 ےر ا ی ت ر d0‏ ا 
إِليهِ كنز أو تكون له جنة ياكل مها وقال الظالِمُون إن تتبعون 


ريو 2ء رونيو رك 
إلا رجلا مسحورا» . 

r O a E e ا‎ 
O RA 
. 7» فلا یستطیعون سبیلا‎ 


. ٩٤ : سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) كذا في المخطوط والمطبوع » وفي المصحف [ مال هذا ] 
(۳) سورة الفرقان ایة : ۷ و . 

. ٤۸ سورة الاسراء آية‎ )٤( 


وهذا جواب جدل يتضمن فساد ما تمسكوا به من الشبه 
المذكورة لأنهم قالوا إنه مسحور والمسحور مبلبل الفكر ذاهب 
الرأي فكيف يكون معه ملك أو يلقى إليه كنز . 

ٹم جاء الات لار و رما ارتلا بلك فن الرسلن 
إلا نم لَيأكلُون الطَعَام وَشسُون في الأسواق »" فاما ما 
اقترحوه من الآيات في هذا الموضع وني غیره فا واب عله 
E‏ > منها قوله تعالی ey‏ 
رْسیل بالایات إلا ان کڌب ًا الأولون »0 . 

وقال في موضع آخر : « وقالوا لَولاً اثزل عليه ملك ولو 
ارلا ملكا لَقَضِي لامر ثم لا يرون ©“ 

ومثله قوله تعالی : « ولا ا وع علَبهم الجر الوا يا موسى 
اع لتا رَبك بَا عه عِندلة لن كشت عتا الرجز لنوْمننٌ لَك 
رسن مَعَك بني إسرائيل » فما كشفنا عنم الجر إلى أجل 
هم بالِغوه اذا هم ينكثون» فاتقمتا مهم فاعرقَاهُم في في اليم 
بم کذبُوا بایاتنا وکائوا عَنْهّا الین »0 . 

والفرق بين الآيات الدالة على صدق الرسل عليهم 

. ٠١ : سورة الفرقان أية‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء أية : ٩۹‏ . 


(۳) سورة الانعام آية ۸ . 
)٤(‏ سورة الأعراف الآیات : ٠١١-۱٤۳‏ . 


۱۲۳ 


السلام المقترحات من الأمم وبين الآيات التي تبتكرها الأنبياء 
ان المقترحات لم تبق لمم عذرأً ني ترك الایمان بعد الاتیان بها إذ 
هي بمنزلة الشاهد الذي أجاز الحخصم شهادته عليه ف|اذا رد 
وجحد فقد عاند وصد فاستحق تعجیل الانزال به ببخلاف 
سائر الآيات فإنها وإن كانت أدلة إلا أن للناظر فيها فسحة 
النظر ومهلة التأمل فلهذا لم يعجل عقابه وهذا المعنى دل عليه 
لأست إا سول فيع بابك مئ قل أن ذل 
ونخری »0 . 
فصل في ذم التقليد والمقلدين 

وقد عابهم الله عز وجل في كتابه العزيزفي عدة مواضع › 
منها قوله تعالی : « وَإِذّا قيل لَهُم انَبعُوا ما أَنرَل الله قالُوا بل 
بع ما لميا عله آباءَا أو لو كان بوهم لا عقون شيا ولا 
يهتدون . ٍ 

ومن ذلك في المائدة : « وإذا قيل هم تَعَالوا إلى ما أنْرَل 
الله ول لر سول فالوا تا ما وجا اع ان ار کان 
آباؤهُم لا يعلمون شيا ولا دون »۵ . 

. ٠۳۲١ : سقطت في المخطوط دون (۲) سورة طه آية‎ )١( 

المطبوع . 


(۳) سورة البقرة أية : )٤( . ٠۷١‏ سورة المائدة أية : ٠١٤‏ . 


ومن ذلك في حم الزخحرف : « بل قالوا إا وجدنا آباءَنًا 
على أمة واا على آثارهم مهتدون . 

ثم ذكر سبحانه أن هذه الشبهة تمسك بها جميع الأمم قال 
انه وَكذلك ما رسلا من بلك في ية من نير إلا 
قال معرفوهًا إلا وجنا آباءَنا على أَمَةٍ وإنا على آثاري 
دون »“فكان الجواب على شبهتهم من وجهين : 

أحده) قوله تعالى : « الَو كان باهم لا يعون شيا 
ولا دون » . 

والوجه الثاني : « فل ١‏ الَو جشنكم بأهدى ,ما جذ 
عليه آباء کہ وههنا نکتتان : 

إحداه) قوله : « هذى » ولا هداية لابائهم وإغاذكر 
ذلك توطئة جوا ي اا هدایته . 

النكتة الثانية : أعرضوا ا الملزم هم ال اسع 
ماهو آهدى إلى قوهم :» ئا جا اریہ به كافون » ” ٠‏ 


۲ : سورة الزحرف آية‎ )١( 
. ۲۳ : سورة الزحرف آية‎ )۲( 
. ٠۷١ سورة البقرة اأية‎ )۳( 
هي قراءة الجهور وقرأً ابن عامر وحفص (قال).‎ )( 
. ۲۳ سورة الزخرف اية‎ )١( 
٤ : سورة سيا‎ )٦( 


1o 


فصل في جواز التجوز 

وفي الكتاب العزيز من ذلك كثير من ذلك قوله تعالى : 
« إن الذين كمون ما لرل الله من اكاب ويشترٌون به تما 
ليلا ويك ما يَأ َون في بُطونهم إلا انار »وقد علم انهم 
في الحالة الحاضرة لا يأكلون النار والشرا”“ والصبر على 
النار . ) 

فصل 

يجو ز عطف الواجب على غر الواجب كقوله تعالى : 
« کلوا من مرو اذا الم وآڻوا حه يوم حصادِو» "“وکقوله : 
كوا من سات ما ر راکم واشکر وا لله إن کشم ياه 
تعبدون »0 . 

فصل 

والانكار بعد الاعتراف لايسمع» دليله قوله تعالى : « ثم 

f gogo l-loo ga -‏ هھ 0 & ola.‏ 
قیل لهم این ما كنْتّم تش رکون» من دون الله قالوا ضلوا عنا بل 
ّم نكن ذعوا من قبل شيا كذلك يُضيل الله الْكافرٍين » . 

فعاقبهم على ضلالهم الأول بضلال هو الانكار بعد 


الاعتراف . 


. في المطبوع : الشراء‎ )۲( ٠١١ سورة البقرة أية‎ )١( 
. ٠۷١ : سورة البقرة ية‎ )٤( el 
.۷٤ ۷۳ (ه) سورة المؤمن اية:‎ 


1۲۹ 


فصل 

افا اة ا ا و ع ا 
ربك فیا ولیداً ولت فيا م عُمرلكَ سن ٠»‏ کان جواب 
مرفي عله اللاك : « ويلك نِعمة نها علي أن عبت بي 
إسرائيل ٠»‏ » فالذي إعتده فرعون نعمة جعلها موسى نقمة 
وهو جواب على معنى الكلام لا على لفظه . 

فل و 

ومن أنواع التجوز قوله تعالى : « وعليها وعلى الفلكِ 
تُحْملُونَ »والأنعام ثلاثة أنواع : إبل وبقر » وغنم › 
والمركوب منها الال خاصة . 

فصل 
ak E‏ 

منهاقولهتعالی : ُْ۵» با أل اكاب هَل نون م إلا 
ا أنرل إ! لاما ال م قبل واد ارک 
اون ل ل انم يمن ذلك مون ند اله قن لمت 


. 1۸ : سورة الشعراء آية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء آية : ۲۲ . 

(۳۴) سورة المؤمنون ية ۲۲ . 

)٤(‏ قل ليست موجودة في المخطوط ولا في المطبوع. 


1۲۷ 


الله وغضبَ عليه وجعل منهم القردة والْحتازير وعبد 
و ET‏ عا 5 
الطاعوت اولئك شر مكاناً واضل عن سَواء السّبيل ٠»‏ . 
فإذا وقع الت ن على مذهب بسبب حکم خالف فيه 
الفقهاء » أو قول فيه نفرة مثل المخلوقة من ماء الزنا وجواز 
۲ 
اا E‏ مذهب الإمام أحمد»أوما "كان للخصم أن 
النبي ية قال لليهود : « يا إخوان القردة ٠»‏ . 
ومما يجري مجری المقابلة في الأذى والجناس في 
ا و وور ن2 o٤ o‏ هھ و 
الجزاء « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما 


. ٠٠ ٠۹ سورة المائدة آيتا‎ )١( 

(۲) وهي الاستمناءء وفي المطبوع «المخصصة» وهو خطاً. 

(۳) کذا الأصلء ولعله سقط مثل :«شابه ذلك» وجواب إذا :كان للخصم . 

() كلام المؤ لف هنا فيه نظر » فالمعروف أن هذا الكلام من قول عائشة 
رضي الله عنها وليس من قول النبي يا وقد روت عائشة قصة ذلك فقالت : 
« بين أنا عند النبي ية إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال السام عليك 
فقال النبي يا « وعليك » قالت فهممت أن أتكلم قالت ثم دخل الثانية فقال 
مثل ذلك فقال النبي يا « وعليك » ثم دخل الثالثة فقال « السام عليك » 
فقلت بل السام عليكم وغضب الله يا أخوان القردة والخنازير أتحيون رسول الله 
بيد بجا لم يحيه به الله قالت فنظر إِلي وقال: مه إن الله لا يحب الفحش ولا 
التفحيش قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم الى يوم القيامة. . » 
رواه الامام أحمد ني مسنده ج ۳ ص ۳٤۱‏ وج ٦‏ ص ٠١١‏ . 


`: ۸ 


قالوا »“واللعن هو الطرد والبعد . ولما كانت يد الله مبسوطة 
بالقدرة على الايجاد والاعدام » والاشقاء والإسعاد كان 
N O‏ 
فاستحقوا الإبعاد . 


فصل 
التخصيص بالذكر لا يدل على الاختصاص في الحكم 


« قد فر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مریم ١‏ . 
« قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث تلات . 
فصل 
يتضمن ثلاث شبه والجواب عنها : 
الأول : أنه تارة تحدى بجملة القرآن وتأارة بعشر سور › 
وتارة بسورة ¢ والحواب أنه ذكر الآحاد والعقود ونفاها ليعلم 
العجز عن كله وبعضه . فإن قيل القديم لا يوصف بكل ولا 
بعض قيل هذا كقولنا عالم مريد قادر هذه بعض صفات 
)١(‏ سورة المائدة أية : ٦4‏ . 
(۲) سورة المائدة أية : ١۷‏ . 


(۳) سورة المائدة آية : ۷۳ . 
)٤(‏ في المخطوط والمطبوع : الأول » والأصح ( الأول ) أي الشبهة . 


آ3 


القديم ولا نريد بعضية التجزي . وكا تقول : القرآن مائة 
وأربع عشرة سورة » والسورة كذا وكذا ية . 

الشبهة الثانية ما الحكمة ان هذا الكتاب العزيز لم ينزل 
جملة واحدة » وسائر الكتب نزلت حملة جملة “. قال تعالى : 
« وال الذين كَفروا لَولاً رل عليه القَرآن ْلَه وَاحدة كذلك 
ّت به فؤ ادك وَرنلناه ريلا ء ولا يأئونك بل إلا جاك 

الجواب الثاني : قال أهل المعاني : القوم كانوا قبلناع) لا 
فكتبت كتب عهودهم وسلمت إليهم جملة » وهذه الأمة 
أحباب ورسائل الأحباب لا تنقطم ٠‏ 


)١(‏ هكذا في المخطوط والمطبوع . ولعل هذه الكلمة زائدة أو مكان كلمة 
أخرى مثل [ واحدة ] أو نحوذلك مما يتم به المعنى . 

(۲) سورة الفرقان آية : ۳۲ و٣٣‏ . 

(۳) جواب المؤلف رحمه الله هنا بعيد عن الحكمة فى نزول القرآن 
الكريم منجما وقد ذكر العلماء الحكمة في نزوله ملجما وأالخص منها ما يلي : 
-١‏ تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما أشارت إليه الآية السابقة 
۴ تمکینه من قراءته على قومه بتؤدة وتمهل حيث يصل الى نفوسهم 
فيستأصل ما كان قد تشهبت جذوره في آفئدتهم من الشرك والخمر ووأد البنات 
وغير ذلك من مسائل الجاهلية. . 

۳ مجاراة الحوادث لأنها لم تقع جملة واحدة فكانت الحكمة في تفريق 
الاحكام الخالصة بها. . الخ. 
٤‏ إجابات السائلين الذين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان = 


۳۰ 


والشبهة الثالثة : شبهة القدرية » قالوا : كيف الجحمع 
بين إرادة حلق الفعل والعقاب عليه ؟ 

والجواب : ثبت بالاجماع أنه حكيم عادل والحكيم العادل 
غير متهم » كيف وقد ذكر الظلم في الكتاب العزيز في مائتي 
موضع وثما نين موضعاً» وذمه وذم الظالين » ونفى الظلم عن 
نفسه ني ثا نية وعشرين موضعا منها » ویستحیل أن بحرم شيثا 
على نفسه ويقبحه من غيره ثم يفعله » وهو أعدل العادلين 
وأجل المنعمين . والخوض في هذا منهي عنه لأنه بحر مغرق › 
ولکشفه میعاد يوم تبلى السرائر . 
فصل 

والدليل على أن توبة لزنن ل تول قول جر ل 
« إن الذين كفروا بعد يمانم م ازدادوا که را لن قبل 
بهم واۇلىك حم الضالود ٠)‏ والمعنى فيه أن قليل الكفر 
وكثيره سواء في استحقاق القتل واستيجاب النار والتوبة 
مقبولة في قایله وکذیره » فلا معنى لزيادة الكفر إلا إبطان 


= ينتظر الاجابة من الله تعالى فيما ليس عنده فيه وَحْىٌ من الله. . 
٥‏ كشف حال المنافقين وفضح ما يكيدون به للنبي صلى الله عليه وسلم الى 
غير ذلك من الحكم الكثيرة التي ذكرها علماء أصول التفسير في كتبهم . 


۹ . ٩۰ سورة آل عمران آية‎ )١( 


الكفر وإظهار الايمان . 

ااال اع کا رادار طا 

علقه من خط شيخه مسمعه" أقض القضاة شمس الدين 
أبي عبد الله محمد ابن أحمد بن إبرا e‏ 
O‏ 

. . أبو عبد الرحمن الحنبلي تاب الله عليه وسلمه آمين . 
a GS‏ 


على سیدنا محمد وآله وسلم ¢ وحسبا الله ونعم الوكيل . 
بلغ رشا بأصله° . - انتھی _(“ 


)١(‏ لعل المؤلف يقصد بعدم قبول توبة الزنديق اذا مات على ذلكءفأما 
اذا تاب الى الله وأخحلص في توبته قبل تموته فظواهر نصوص الكتاب والسنة 
تدل على قبول توبته والأية التي بعد هذه الآية وهي قوله تعالى [. . . إن الذين 
كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملءالأرض ذهبا ولو افتدى 
به. .] في حكم البيان لها. 

راجع أقوال المفسرين في ذلك مثل فتح القدير للشوكاني ج ۱ ص ٠٠۹‏ . 

(۲) أي الذي أسمعه إياه . 

(۳) كلهات لم تظهر لا في المصورة ولا في الأاصل . 

)٤(‏ يقصد من قوله ( بلغ عرضاً بأصله ) أي بلغ نهاية الكتاب ( عرضاً) أي 
مقابلة ومطابقة على الأصل المنسوخ منه . 

)٥(‏ جاء في الصفحة الأحيرة من المخطوطة ما يلي : [ وقف العبد الفقير 
السيد حسن محمد في غرة المحرم ٠١٠۳١١‏ ه ] 


۳۲ 


ودا نکر ن فد فاا ما ت مو اة ر قفي خط طا 
« استخراج الجدال من القرأن الكريم » للامام ناصح الدين 
عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي . 

وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه وسلم 
والله حسبنا ونعم الوكيل . 


الدكتورزاهر بن عواض الالمعي 


۳۳ 


لتاشم 


VSS ARERR SDSS ee ۱‏ 
انتم أشدٌ حلقاً أم السماء بناها VS SE‏ 
أأنتم أنزلتموه من المزن VA cE RET‏ 
أأنتم أنشاتم شجرتها Ve e ES E Ss‏ 
أأنتم تخلقونه VN REESE RACE SÎ‏ 
أتجعل فيها من يفسد فيها OVERS ES‏ 
اتقتلون رجلا أن يقول رټ الله VES SL Sa‏ 
احرج منہا ماءها O EEE OY‏ 
أحرجوهم من قريتكم INS SS eS‏ 
آدع إلى سبيل ربك O EON ESA‏ 
إذ قال لأبيه يا أبت م تعبد ما لا يسمع NEA EES RSS‏ 
اذهبا إلى فرعون إنه طفى a‏ 
استغفروا ربكم إنه کان غفارا STS ASS a‏ 
أفرأيتم الماء الذي تشربون NOES A‏ 
أفرأيتم ما تحرثون QO ETS ESED RESA Aas‏ 
أفرأيتم ما تمنون (OVATE SGT OA‏ 
أفرأيتم النار التي تورون ATE VAS aS‏ 
أفلا يتدبر ون القران أم على قلوب أقفاها EO RRNA‏ 
أفلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله ADT‏ 
أفلا ينظرون إلى الإبل VE NET E SEE‏ 


فمن أسس بنيانه على تقوى EE ERAS RAF‏ 


أفمن هدي إلى الح N End SESE A SOS SSA‏ 
ألا إنهم هم المغسدون Ieee as‏ 
ألا تستمعون VN SLES SSE Se‏ 
إللارحة منا WV sets SAE ARSE‏ 
ألا يعلم من»خلق VOSS SR SR SA‏ 
ألم تر إلى الذي حا إبراهيم NECROSS‏ 
ألم تر إلى الذين ASANE EE DEES E‏ 
ألم تر أ الله أنزل من السماء مأء O OEE ET‏ 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا A OTT‏ 
أل نجعل الأرض مهاداً EVE Le E OS‏ 
ألم نربك فينا وليدا NV Sea AREER‏ 
أما السفينة فكانت لمساكين A DASE‏ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة E EEE SE e‏ 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور TSA INO‏ 
أم يقولون تقوله بل لا يومنون E e EA‏ 
إن الله عهد إلينا ألا نومن لرسول E RIO‏ 0 
إن الله فالق الحب والنوى DENE ETE‏ 
إن الله يأمر بالعدل والإإحسان EV A DASA SERA‏ 
إن ربك يبسط الرزق n E O OE‏ 
إن الذين كفروا WEE NOVELE ARE‏ 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله NESE ESS e‏ 
إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون AE PEE‏ 
إن في خحلق السموات والأرض NE NTE O‏ 


أن لا بعبدوا الا الله RES OE‏ 
إن المبذرين كانوا إخحوان الشياطين E‏ 
إن هو إلا رجل افتری على الله كذباً TIT‏ 


إنا لدراك في ضلال مبين ESAS‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر E EOE OE‏ 
انظر كيف ضربوالك الأمثال NEE‏ 
انظر كيف نصرف الآيات NSR‏ 
إنغا أمره إذا أراد شيعا GR SS‏ 


أنى يجيي هذه ايله بعد موتا e SSSA‏ 
أواباوْنا الأولون OEE PI‏ 


أو لم يروا أن الله ROO OTITIS OIT‏ 
أو لم يروا أنا - خلقنا هم EC E ENE N TT EES‏ 


أو لو كان اباوهم لا يعقلون شيا ETI‏ 


أو ليس الذي خحلق السموات o SAO‏ 


Sens 


senses sna 


Sons“ 


a 


a 


أثذا متنا وکنا تراباً WEASEL Se‏ 


ئن ذكرتم بل آنتم قوم مسرفون EE CTE‏ 
أيحسب الانسان أن يترك سدى م 
بل قالوا إنا وجدنا اباءنا NES SSS a‏ 
تولج الليل في النهار VV E SN‏ 
ثم اجتباه ربه TS A ES E ASA OSL SS SSS‏ 
ثم جعلناه نطفة VAS USELESS ESD SE SS‏ 
ثم خلقنا النطفة علقة VASES Sa ES‏ 
ثم شققنا الأرض VARS Se SERE SAS‏ 
ٺم قيل هم أين ما كنتم تشر TN SN E AA‏ 
ثم يعیدکم فيها NE a ESA ES a AAR‏ 
حجتهمداحضة عند رہم DEAR DNS EOS ARES EE‏ 
حرقوه وانصروا آهتکم A O Tl‏ 
خحافضة رافعة QTD AREAS ESSA SA‏ 
خلقتني من نار وخلقته من طين OST SSL RES‏ 
ذلك عا أوحى إليك ربك EVES SDA ES SSE‏ 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً VE ATM‏ 
الذين يتبعون الرسول O O AEE‏ 
الذين يوذون النبي eet COKER RRL‏ 
رب أرني كيف تحيي الموتق AES Se LASS ARAS‏ 
رب السموات والأرض Ve SSCS SSE aS:‏ 
رب المشرق والمغرت ES NE SES‏ 
ربكم أعلم با في نفوسكم NENE RAS E RSE‏ 
رفع سمکها فسواها VE NDEI O ESA‏ 


زعم الذين كفروا AVL SSSA SEAR Ae‏ 
سأستغفر لك ري U PR E O O OE I DI‏ 
سبحان الذي خلت الأزواج كلها WSEAS‏ 
صراط الله الذي له ما في السموات E E‏ 
طائرکم معکم E E E EY‏ 
غلبت الروم VENER‏ 
فأتوا بسورة من مثله E E E E‏ 
فاتیا فرعون فقولا E EON ETT EEE‏ 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين A ESLER‏ 
فأاسقط علينا كسفاً من السماء AAAS e‏ 
فالتقمه الحوت AVE EGS RSE SOA‏ 
فالق الإإصباح A E O O TT‏ 
فألقی عصاه VSIA SAE SAAR.‏ 
فما ياتينگم مي هد NEE EARS‏ 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا RE E SR‏ 
فأنتقمنا منهم فأغرقناهم IDOLE ETOP‏ 
فأنجيناه وأصحاب السفينة Aeneas n‏ 
فاي الفريقين أحق ANA Te Sea ESS‏ 
فخلقنا العلقة مضغة NAE MSS ESA eS‏ 
فذكر إغا آنت مذكر MEE SSO E‏ 
فسبحان الذي بيده ملکوت کل شیءٍ ATES ASAR E‏ 
فسیقولون من یعیدنا i EO OI NT‏ 
فقال الملا الذين كفروا . NEALE ASAE DD‏ 
فلا تجعلوا لله أنداداً VE E ESS‏ 


فلا تقل هم أف 1 


فللّه ا لحجة البالغة O OY‏ 
فلم قتلتموهم E SSS‏ 
فلا جاء هم الحق من عندنا VOA SSE AE‏ 
فلا كشفنا عنهم الرجز E A‏ 
فلیاتوا بحدیٹ ‌مثله E SS AS SS‏ 
فلينظر الإنسان إلى طعامه O OT‏ 
فلينظر الإنسان مم خلق VE eens‏ 
فمن افترى على الله الكذب VTS VAs Se‏ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك ESNet es‏ 
فورب السماء والأرض TET‏ 
في أدنی الأرض VY SSSR Aa Ro‏ 
في بضع سنين EN eee eee e‏ 
قال أراغب أنت عن آهتي Tees o EA‏ 
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ESE‏ 
قال أو لو جثتکم بأهدى NNO TSA ME SD CS ASS‏ 
قال او لو جئتكم بشي ء مبين Vg Ve se. A OTE o‏ 
قال رب اجعل لي اة Meee‏ 
قال رب انصرني یما کذبون OES ee ES‏ 
قال رب السموات والأرض O A O‏ 
قال رب المشرق والمغرب VE SIRIN SESSA‏ 
قال ربکم ورب آبائکم VIVE SSE‏ 
قال فأت به إن كنت من الصادقين VV AEE ARS‏ 
قال فرعون وما رب العالمين e Sa an ee‏ 


قال لمن حوله ألا تستمعون e ee EÊ‏ 
قال لعن اتخذت إها غيري Ne‏ 
قال يا قوم ليس بي سفاهة EOE‏ 


O O E 


قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا TT‏ 


قالوا يانوج قد جادلتنا 


قل لن اجتمعت الانس والجن EEE‏ 
قل هل انبئکم بشر من ذلك SSS AS‏ 
قل يا أيها الذين هادوا e E ESS‏ 
قل بحييها الذي أنشأها EA SSS E‏ 
قلنا یا نار کوني برداً وسلاما A‏ 
كل ذلك کان سيئه عند ربك TE‏ 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل TEE‏ 
لاھ مو ادا امز E a‏ 
کلوا من طیبات ما رزقناکم E TT DEES‏ 
لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ETE‏ 


قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها EEE‏ 
قل إن الأولين والآخحرين e EA‏ 


قل إن کانت لکم الدار الآخرة TEE‏ 
قل الحمد لله وسلام على عباده AEE‏ 


قل سيروا في الأرض TERETE‏ 


لا يأتيه الباطل من بير 
ياتيه الباطل من بين يديه VAs‏ 
EV ACA ALT AS SLD ODE LS i‏ 
لتسلکوا منہا سبلا فجاجا E‏ 
لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة TI SSR SES E ESS‏ 
لقد .۰ * 4 .۰ 
كفر الذين قالو إن الله هوالمسيح FORMS RAE‏ 
لمجموعون إلى ميقات ON TAA SSE DS DOS E RTL ASS TNE DE‏ 
لنخرج به حبا ونباتا VE A e SoM E TSE RASS SELA‏ 
له معقبات من بین يديه VAS SSE See a‏ 
لو كان فيه امة إلا الله E LA E aT‏ 
کر ن ل ا Ne aE SE LEE FAST ES‏ 
ئ ایز 3 ۰ 
لمن اتخذت إها غيري VA SES eS Se aS‏ 
ا ا 
لئن اخحرجوا لا بخرجون معهم N NCEE ARS EE‏ 
لیأکلوا من ثمره VW SERE SESA o‏ 
ليس لوقعتها كاذبة E E E SS SEE AS‏ 
مااتحخذ الله مر ولد 
من و NE eA SA e a erd SES‏ 
el» ۳‏ 
NESS OE SE SAS ESSER 2‏ 
ما كان للنبي والذين امنوا EVO oA Se ae Da‏ 
مالکم لا ترجون لله وقارا EEO TOE‏ 
متاعاً 
لكم ولأنعامكم E A E ECE EEO ETT TOT‏ 


محمد رسول الله والذین امنوا معه ER SIN GO SL‏ 
نحن قدرنا بينكم اموت E‏ 
لك OE e Iban‏ 
هو الذي ارسل رسوله با هدی RO eS ES‏ 
هو الذي بعث في الأميين رسولا NE e Boe ASS E‏ 


هو الذي جعل الشمس ضياءُ U O TTT‏ 


هو انی سیرک ن البر U EE O ET‏ 
وات ذا القری حقه a EE TE‏ 
واخرین منہم لما يلحقوا بهم E‏ 
واية هم الأرض الميتة أحييناها E‏ 0 
واية هم أنا حملنا ذريتهم NV SSE‏ 
وآية هم الليل MEDES SRE NESE‏ 
واخفض فما جناح الذل E O N ENO OETOE‏ 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي ا موق EAE Toe‏ 
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم a‏ 
وإذ قلتم ياموسى لن نومن لك Mass eS e‏ 
وإذا قالوا اللهم VAAL SS‏ 
وإذا قیل له اتق الله OO ESASI‏ 
وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله EEE Lesa‏ 
وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله NE ees SS DES‏ 
وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض VIE SSS‏ 
وإذا مسكم الضر N NSE SAE DSO SAAS A‏ 
واذكر في الكتاب إبراهيم a EO‏ 
والأرض بعد ذلك دحاها VOR a RE Se‏ 
وأغطش ليلها VO O E A E‏ 
وأقسموا بالله جهد أيانہم VE REDE eS‏ 
وألف بين قلوہم EILEEN E‏ 
والله أنبتكم من الأرض E ESRAR‏ 
والله جعل لكم الأرض بساطا EES NS‏ 


وإلى الأرض كيف سطحت O‏ 0 
وإلى الحبال كيف نصبت VESSELS E‏ 
وإلى السماء كيف رفعت A E A O O‏ 
وإما تعرضن عنہم TESS SE‏ 
ودار Ae N DSS‏ 
وأما الغلام VANS SRE OS‏ 
وإن أردتم استبدال زوج MCSA‏ 
وإن تعجب فعجب قوهم SS REA ARC S‏ 
وإن کنتم في ریب ما نزلنا على عبدنا NA a ES‏ 
وإن من أمة إلا حلا فيها نذير OEE OEE‏ 
وإن من شيء إلا يسبح بحمده a E E CNR TEEN‏ 
وإن نشأً نغرقهم VVE ASR LASS‏ 
وإن يريدوا أن نخدعوك VEREN E SS Sa‏ 
وإتا أو إياكم على هدى OO dae Ses a a‏ 
اال اا e‏ 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم EOE EAS SESS‏ 
وأوفوا الكيل OVENS DEN ORS e‏ 
وبنینا فوقکم سبعاً شدادا Ve SSE SSE‏ 
وتأتون في ناديكم المنكر ARERR SESS SES‏ 
وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم NE EG TAGES‏ 
وتلك نعمة تمنها علي RE E RR CT‏ 
وجاءهم الموج من كل مكان OOO‏ 0 


وجادهم بالتي هي أحسن O sesa SERE‏ 


O E TTY وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق‎ 
Vo ehe A SES والحبال أرساها‎ 
E A CA Ao E والجحبال أوتاداً‎ 
E OO O CTY وجعل القمر فيهن نورا‎ 
CE IA ALES SE وجعلنا سراجا وهاجا‎ 
NNE SSS ARAS LR Sz وجعلنا فيها جنات‎ 
O ree ESA وجعلنا الليل لباسا‎ 
NEDSS RED e وجعانا الغبار معاشا‎ 
VE SLES E SEE وجعلنا نومکم سباتا‎ 
VEE VEO OO AES وجنات, ألفافا‎ 
O O e eS وجهت وجهي للذي فطر السموات‎ 
IESE STAB Shs ASE وحاجه قومه‎ 
A E E OE وخلقنا هم من مثله ما یرکبون‎ 
VO OSA O E وخلقناكم أزواجا‎ 
ASSES ONES e وذلّلناها هم‎ 
e O O TI والذين آتيناهم الكتاب‎ 
NNE EES RE O ورضولا إلى بني [سرائيل‎ 
Nes ESLA A a والشمس تجري لمستقر ها‎ 
Ne LE ae e eA وشهد شاهد من اهلها‎ 
EIS Saa ورت ا مغلا‎ 
SOAS SE oS RANA a وعد الله الذين أمنوا‎ 
TV Sa LS ER وعليها وعلى الفلك تحملون‎ 
VOY LIS OE SS وني الأرض قطع متجاورات‎ 


وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن 
وقالت اليهود يد الله مغلولة 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
وقالوا ما هذا الرسول 
وقد خلقكم أطواراً 
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
والقمر قدرناه منازل 
وکان الإنسان أکثر شيء جدلاً 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية 
وکیف تأخذونه وقد أفضی بعضكم 
ولا تجادلوا أهل الكتاب 


ولا تقتلوا النفس eon eoc noon‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم 

ولا تهنوا في ابتغاء القوم 
ولا يأتونك بمثل 


ولقد آتينا إبراهيم رشده 
ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه 


enone 


ene enenenenas eae 


oneness gean ® 


cenenê 


anaes 


enoe Soo 


eens nesses oon ® 


eon ennceans Ges 


Oooo nee 


eu noenoenasnanese sese ®®® 


ence Goes nons 


eens nS 


eens nao aoa ss ® ® 


seen 


a 


aun eesesnoeonnane aS 


een oecdennn essa anan 


Oneness 


enone nna aos «®» 


eens nne sa ® 


enemas eoe eae 


ولقد خلقنا الإنسان من سلالة O‏ 


ولقد خلقنا الإنسان من صلصال ON EER SSS‏ 
ولكم في القصاص حياة Woe...‏ 
ولا وقع عليهم الرجز E EDS e‏ 
ولن يتمنوه أبدا NE ES AE SNS e SARS SA‏ 
وله المغل الأعللى SNES EASES RRS‏ 
وهم فيها منافع ومشارب AEE‏ 
ولو انا أهلكناهم بعذاب من قبله TESS a‏ 
ولو كنت فظاً غليظ القلب E OLA GME‏ 
اا راا قلف سن اللن ES AS‏ 
شارت الغالن E O Te‏ 
وما کان استغفار إبراهيم لأبيه Nes‏ 
وما کان لي علیکم من سلطان E‏ 
وما کنت تتلو من قبله ESSER SESE‏ 
وماامسق السرء SS SSR SS‏ 
وما منعهم أن تقبل منم نفقاتہم NVA DSS SS‏ 
وما منعنا أن نرسل بالآيات SEAS RSS‏ 
ومن آياته أنك ترى الأرض O O EA‏ 
ومن أهل الكتاب CEA ST LE‏ 
ونزع يده VEN MI RES SR SES RAE SS SSSR‏ 
وهو أهون عليه EASES SEARS RES‏ 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة Vrs SRS e‏ 
وهو الذي جعل لكم النجوم VS SSeS SEA‏ 
وهو الذي مد الأرض MOOSA SRD‏ 


وهو الذي يبدا الخلق e‏ 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ا 
وهوالذي يرسل الرياح EE‏ 
ويتفكرون في خلق السموات . . . 
ويستنبؤنك أحق هو . O‏ 
ويقول الإنسان أإذا مامت E‏ 
ویددکم بأموال وبنین ROE‏ 


يا أبت إني أخاف أن يسك عذاب 


يا أبت إني قد جاءني من العلم . . . 
يا أبت لا تعبد الشيطان O‏ 
يا أهل الكتاب هل تنقمون منا . . 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم EE‏ 
يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان ا 


يا صاحبي السجن ET‏ 


یرید أن یصدکم N‏ 


يسقى باء واحد 0 EEE‏ 


neuen nata oS ® 


QV SEE SS SS 


enema ® 
eens eens 


TT TT 


eons oena nsec sans @ 


Neen neneones oso 


TT 


a 


TT 


€۸ 


۲- فهرس الأعلام 


Aha a ادم » عليه السلام‎ 
Vo ,A° Vo E ToT E>. ...... إبراهيم » عليه السلام‎ 
VA ATE TONES Sea بلي‎ 
VES SES ISDS ابن أي شيبة‎ 
VEE O EC RAA e ابن الأثير الجزري‎ 
a E E ابن الأنباري‎ 
a O TET ابن البطي‎ 
a E TE ابن تيمية‎ 
MERE EEDA Sa Sa ابن جوالق‎ 
i SE N EE ابن الجوزي‎ 
Ve sote N secs ابن حجر العسقلاني‎ 
EE EO NPE ابن الحنبلي: انظر: عبد الرحمن‎ 
VAYA SSS RSS ابن رجب الحنبلي‎ 
VEE NTE oa ea eS NEARER SS ابن رشد‎ 
Ea CC E ابن سعد‎ 
NENAS O ARS ابن عبد البر‎ 
NSS E ok ابن قدامة المقدسي- عبد الله بن احمد بن محمد‎ 
ese ابن القماح- محمد بن احمد بن ابراهيم القرشي‎ 
ASSESSES SE SASS ابن قيم الجوزية‎ 
RS aE E O ابن کثر‎ 


YVR e Aa SESS. ابن النجار‎ 
NAV oes EAE أبو بكر البيهقي‎ 
OA SSE SESS Ê أبو بكر الصديق‎ 
IF OSO OEE ES أبو بكر بن فورك‎ 
AES SEES EE Ee أبوخازم‎ 
a أبو ا لخطاب الكوذاني‎ 
LA a TT أبوذر‎ 
Ma E E E أبوزهرة‎ 
EINEN VEER SERE أبو شاكر السقلاطوني‎ 
NENE SRDS RSD SSS أبو شامة‎ 
a E O ET أبو عبد الرهمن الحنبى‎ 
iS GE AY a أبو العتاهية‎ 
AES SEES ASRS ES أبو علي بن نبهان‎ 
EE أبوالمعالي بن المنجا‎ 
N E SA SBS A SS أبو موس المديني‎ 
E أبو نعيم» الحافظ الأصبهاني‎ 
ENV e أي بن خلف‎ 
N eso Aa GE أحمد حسن جابر‎ 
a E E E أحمد بن الحسين العراقي البزوغاني‎ 
a أحهمد بن الحسين بن علي الخسروجردي‎ 
TAGE eS أحهمد بن حنبل‎ 
Nees ee أحمد بن عبد الله بن أحد الأصبهاني‎ 
LE ETT ATT ارسطو‎ 


U ET ET N الأسنوي‎ 
1 TPO DS E أفلاطون‎ 
REE AS أقضى القضاة انظر محمد بن أحمد بن إبراهيم القرشي‎ 
ح۱۹‎ EAA EE ODS GS الأوزاعي‎ 
OVS أوس بن الصامت‎ 
VISSER RLS DATA البخاري‎ 
a TE البزاز‎ 
NT SNS SOS AAS البزدوي‎ 
la تجني الوهبانية ام عتب‎ 
NEE Been ees الترمذي‎ 
a ثابت بن بندار‎ 
a الجزري‎ 
ET حسن بن محمد هاشم بن زین العابدين ا لحسنی‎ 
ARIE nh n الحسين بن البسري‎ 
VEE bos E e aA ESS الخزرجي‎ 
o, SEE e AS خولة بنت ثعلبة‎ 
Meese خير الدين الزركلي‎ 
Vrs RS a E SER CAS TSE الذهبي‎ 
NE RE ELVES SN SORE زكرياء عليه السلام‎ 
OEE a سعد بن عبادة (سيد الخزرج)‎ 
FO Da se EASA OM SNS Se السيوطي‎ 
AK NAS eens شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري‎ 
hg الشوكاني‎ 


PE STEGER RAS صلاح الدين‎ 
o ح‎ A SG e RRS NS ضماد بن ثعلبة الأزدي‎ 
oz, ۳ een nenasan GSoC a GCG الطبري‎ 
ح۸‎ EE ORAS ASO ADR E SSS طراد‎ 
OO N ET E العاصى بن وائل‎ 
۱۲۸ ج9۸ ,جح‎ E RBS E O E NS عائشة» رصي الله عنها‎ 
a TT عبادة بن الصامت الأنصاري‎ 
URL ST O OPEC IEEE عېدالله‎ 
NENN e eS عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة‎ 
,ح۱۷‎ E Sahe e عبد الحق اليوسفي‎ 


عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب»› ناصح الدين ابن الحنبلي ۳ ٤او‏ 
\TT,oN,fto, ET, TI, To, TT, TT, £, °,‏ 


عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الجماعيلي WENN ee‏ 
عبد القادر IED Oe ea‏ 
عبد الوهاب بن عبد الواحد الشيرازي Nere eS‏ 
على أحمد الخطيب Vee na neee‏ 
على بن نجا الواعظ SRD A Se‏ ,ح1 
عمر بن الخطاب SSSR REARS e‏ ح۲ , ح۷ 
عمر رضا كحالة MNE cece‏ 
العمدي mE ESS SRA‏ 
عیسی بن مریم عليه السلام NT YTEAAANNE en‏ 
عیسی الدوشابي VA ST SOAS SES‏ 
فرعون RA E a‏ 


حمد» صلى الله عليه وسلم otros EAT; ToT, AV...‏ 


,ح99 ح9A,‏ ح 16 ,¥ ج 1 جح 

VA ,10 1° ,1°1 ,44 VA ZY 
ج‎ 

1۱1۹ N۷ , ۱۱9ح‎ ۲ , ۹, 


۸ ح ۱۲۸ ح۱۳۰ ح۱۳۱ 


محمد بن أحمد بن ابراهيم القرشي a OLE ET‏ 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني OE EDS‏ 
محمد بن الشهرزوري NIE GANE ekat‏ 
مریم بنت عمران NE SE SS E ANS e‏ 
مسلم بن ثابت الوكيل . . VA SSS O‏ 
مسيلمة a E‏ 
المنذري N TEE RN A DS AS‏ 
موسى » عليه السلام ...... \YVy YF, Wo, VY, Vs Ares‏ 
موفق الدين=ابن قدامة ES a as‏ 
ناصح الدين ابن ا لحنبلي= عبد الرهمن بن تنجم CETTE LDR‏ 
نجم الدين الطوفي TO ARE DOTS ES‏ 
النعالى a‏ 
نعمة بنت القاضي ابي حازم ابن العزاء ALAS‏ 
النمرود goes‏ ۷ 
نوح» عليه السلام NETE OTE esas‏ 
هارون EES ACERS DSSS‏ 
هبة الله الدقاق OTE TREE ETE CETTE‏ ح۱۹ 


E O ETE ET هود عليه السلام‎ 
AVES ea E REEDS يحيى » عليه السلام‎ 
Vereen lege یخیی بن یوسف بن بالان الخباز‎ 
ASE es see يوسف» عليه السلام‎ 
RSS Na aa ee AS يونس» عليه السلام‎ 
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۳- المصادر و المر اجع 


أولا : القرأن وعلومه: 

١‏ جامع البيان في تفسير القرآن. 

تأليف : محمد بن جرير الطبري . طبع دار المعارف بالقاهرة. 

۲ الجامع لأحكام القرآن. 

تاليف : القرطبي . طبع دار الكتب الوطنية بالقاهرة. 

۳ مفاتيح الغيب. 

تأليف فخر الدين الرازي . طبع البهية المصرية بالقاهرة. 

. تفسير القران العظيم‎ -٤ 

تاليف الحافظ ابن كثير. طبع المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة. 

٥‏ زاد المسير في علم التفسير. 

تأليف ابن الجوزي . طبع المكتب الاسلامي بدمشق سنة ٠۱۳۸٤‏ ه. 
٦‏ الاتقان في علوم القران. 

تاليف السيوطي . طبع المشهد الحسيني بالقاهرة. 

۷- تاریخ الجدل في القران. 

تأليف محمد أبو زهرة. طبع دار الفكر. 

۸ الکشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة . 

تاليف ابن رشد. طبع المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة سنة ٠۳۸۸‏ ه. 
٩‏ المعجزة الكبرى للقرآن. 

تأليف محمد أبو زهرة. طبع دار الفكر العربي بالقاهرة. 

. مناهج الجدل في القران الكريم‎ -٠ 


loo 


تاليف الدكتور زاهر عواض الألمعي (محقق الكتاب) . 

طبع مطابع الفرزدق بالرياض سنة ۱۳۹۹ ه. 

ثانیا۔ كتب الحديث وعلومه: ' 

. سنن الترمذي‎ -١ 

تاليف الامام الترمذي . طبع المطبعة الوطنية بحمص سنة ١۸١٠ه.‏ 
۲- صحيح البخاري بحاشية السندي . 

تاليف الامام البخاري . طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة. 
۳- صحيح مسلم» تحقيق فواد عبد الباقي . 

تاليف الامام مسلم . طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة. 
-٤‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري . 

تاليف الحافظ ابن حجر العسقلاني .طبع المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١۳۸١ه.‏ 
٥‏ مسند الامام أحمد بن حنبل 

تأليف الإمام أحهمد. تصوير المكتب الاسلامي ببيروت. 

ثالثا- كتب التراجم والسير: 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة. 

تأليف ابن الأثير. طبع مطبعة الشعب بالقاهرة. 

۷- الإصابة في تمييز الصحابة. 

تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني. طبع دار نهضة »صر بالقاهرة. 
۸- الأعلام . 

تاليف خير الدين الزركلي. طبع بيروت . 

. البداية والنهاية‎ -٩4 

تاليف الحافظ ابن كثير. طبع مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة . 

-١‏ حسن المحاضرة. 

تأليف الإمام السيوطي . طبع عيسى البابي الحلبي بالقاهرة سنة ۳۸۷١ه.‏ 
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١الدارس‏ في تاريخ المدارس. 

تاليف النعيمي . طبع مطبعة الترقي بدمشق سنة ٠١۷١‏ . 

۴- الذرر الكامنة. ` 

تاليف الحافظ ابن حجر العسقلاني . طبع داثرة المعارف العثمانية باهند. 
۴۳- الذيل على الروضتين . 

تاليف آي شامة المقدسي . طبع دار الجيل ببيروت. 

ارۇ الىة: 

تاليف الحافظ ابن كثير. طبع عيسى البابي الحلبي سنة ٠۴۳۸۴‏ ه. 
-٥‏ شذرات الذهب. 

تأليف ابن العماد الحنبلي. طبع المكتب التجاري ببيروت. 

- الطبقات الكبرى . 

تأليف ابن سعد. طبع دار بيروت للطباعة والنشر 

۷- طبقات الشافعية . 

تأليف السبكي . طبع عيسى البابي الحلبي سنة ۱۳۸۳ ه. 

۸- القلائد الحوهرية . 

تاليف ابن طولون الصالحي . طبع مكتب الدراسات الاسلامية بدمشق سنة 
۸ ه. 

4- كتاب الذيل على طبقات الحنابلة . 

تاليف ابن رجب. طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ٠۳١۷۲‏ ه. 
٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 

تأليف حاجي خليفة . طبع مكتبة المثنى ببغداد 

. مذكرة الحفاظ‎ ١ 

تاليف الذهبي . طبع دائرة المعارف العثمانية باهند 

۲- مراة الزمان. 


\o¥ 


تاليف سبط ابن الجوزي . طبع دار المعارف العشمانية باهند 
۴۳ معجم المؤلفين 

تأليف عمر رضا كحالة. طبع مكتبة المثنى ببیروت 

. هدية العارفين‎ -٤ 

تاليف اسماعيل البغدادي . طبع مكتبة ا نى ببغداد 

. الوافي بالوفيات‎ -٥ 

تاليف صلاح الدين الصفدي . طبع 

رابعا- كتب اللغة وغيرهاً: 

. أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم‎ -١ 

نألف ناصح الدين ر بن الحنبلي. طبع مطبعة السعادة ۱۳۹۳ ه. 
۳۷ - دیوان أ العتاهية 

تاليف آي الت . طبع دار صادر ببیروت . 

ا لعزت 

تأليف ابن منظوز. طبع دار صادر ببیروت 

۹- مجموعة الرسائل ET‏ 

تصوير آم دمج یروت سنة ۱۳۹۰ ه. 

١‏ المصباح النير 


تأليف الفيومي . طبع المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ۱۹۲١‏ م. 
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المحتويات 


نانف 
ما قیل عنه. 

وفاته . 

مخطوطة (استخراج الجدال من (القرآن الكريم). 
نسبة المخطوطة لابن الحنبلي . 

أبواب الكتاب. 

أهمية الكتاب . 

عرض الكتاب . 

بداية المخطوط . 

الباب الأول: في ذكر الجحدل والحجة. 

الباب الثاني: أول من سن الحدال. 


الباب الثالث: في جدل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للأمم. 


الباب الرابع: في ذكر الأدلة على وجود الصانع . 
الباب الخامس: ذكر الأدلة على أنه واحد سبحانه. 
الباب السادس: ذکر أدلة البعث ني الكتاب العزيز. 


Î 


الباب السابع : ذكر أدلة نبوة محمد يهل من الكتاب العزيز. ۹۹ 
الباب الثامن : ذکر الاسئلة والأجوبة الحدلية من الكتاب العزيز. ۱11۳ 


الفهارس : ۳4 
فهرس أوائل آيات القرآن الكريم o‏ 
فهرس الأعلام ۱1۹ 
المصادر والمراجع 1o‏ 
المحتريات 10۸ 


۱۰ 


